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5 
 

 مقدمة

أهــم اــواهر الةبيعــة ومــن أجملهــاا فقــد دلــت الأوــاو علــر أن اللــون قــوة تــؤ ر في الجهــاز العصــبي  اللــون مــن 
وأ ره لا يقل عن الموسيقر  بل وأكثر من ذلك. كمـا يمثـل اللـون ملمحـا جماليـا في الأد ا إذ يعـد عنصـرا مهمـا مـن 

فلــي مع ــم الأحيــان لا يــرد اللــون فيمــا  عناصــر البنــاء اللــني ذلــك أن رءيــة الأددء إلى اســتخدام الألــوان قــد تغــير  
 وصف له  بل يكشف عن إحساس الأديب ويرمز لمشاعره المختللة من حزن وسرور.

فــالأددء في العصــور الأخــيرة خاصــة في الــزمن المعاصــر  يســتخدمون اللــون في المعــذ الرمــزي  ومــن أجــل ذلــك 
ها بسياق النص الـذي ورد  فيـه  وهـو الـذي  ـدد جاء  دراسة اللون في الأعمال الأدبية المعاصرة من خلال ربة

 وايلته وفاعليته.

يتنــاول هــذا البحــة دراســة الألــوان ودلالاوــا في قصــص بويــاجين دراســة دلاليــة وفنيــة  ويهــد  إلى إحصــاء 
 ال واهر اللونية في مجموعته القصصية "ما حدو لي غدا" ودراستها في ضوء مقاصد القاص وأغراضه.

نا لهـــــذا الموضـــــوة هـــــو الرغبـــــة في دراســـــة اوبـــــداعا  الأدبيـــــة الجزا ريـــــة  والكشـــــف عـــــن ويعـــــود ســـــبب اختيـــــار 
أثار  إعجابنـا فرغبنـا في  خصا صها اللنية والتعبيرية  فاستوقلنا السعيد بوياجين ومجموعاته القصصية المتميـزة والـي

ه السـردي القصصـيا مكنتـه مـن دراستها ومحاوروا  والسعيد بوياجين قاص وناقد جزا ري تميـز صصوصـية في أسـلوب
 الحضور في الساحة الأدبية المعاصرة بقوة  وفي الميدان الثقافي العربي بعامة.

وقـد أردنا التعمـأ أكثـر في يخصـية بويـاجين ومدونتـه القصصـية فـاخ نا اـاهرة مـن ال ـواهر الـي يـاعت في 
ـــه القصصـــية وهـــي اـــاهرة توايـــف الألـــوان  فكـــان العنـــوان  دلالـــة ا ـــد الســـعيد بويـــاجين ا موعـــة مجموعات للـــون عن

القصصـية "مــا حـدو لي غــدا"ل  محـاولين اوجابــة علـر مجموعــة مــن اويـكالا  منهــاي مـا هــو اللـون  وكيــف والــه 
الأديب المعاصر  وما غرضه من ذلك  وما هي الصور التخيلية لدلالة الألوان في قصص بوياجين  ومـا أ رهـا اللـني 

  علر المتلقي معنويا وجماليا

ولقد سبأ لبعض الباحثين التةرق ل اهرة توايف اللون عند الأددء وخاصة منهم الشـعراء في كتـادوم منهـاي 
 "الصورة الشعرية والرمز اللوني ليوسف حسن نوفل"  و"الصورة اللونية في الشعر الأندلسي" لصالح ويس.
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كيـــز أكثـــر علـــر لليـــا  وجماليـــا  وقـــد حاولنـــا في هـــذا البحـــة الاســـتلادة مـــن هـــذه الدراســـا  الســـابقة وال  
الألوان ودلالاوا في مجموعة بوياجين "ما حـدو لي غـدا" حيـة عالجنـا الجانـب الجمـالي لنبـين أن الألـوان ودلالاوـا 

 لا تساهم في إبهام وغموض النص القصصي بقدر ما تزيده فنية وجمالا.

 قســـمنا كـــل فصـــل إلى  لا ـــة وأمـــا فيمـــا يخـــص خةـــة البحـــة. فقـــد عالجنـــا الموضـــوة ضـــمن مـــدخل وفصـــلين
مباحــة  ثــد نا في اللصــل الأول عــن التوايــف اللــني لالــوان في الأعمــال الأدبيــة  وأ رهــا في بنــاء الــدلالا  المعــبرة 

 والمثيرة لدى المتلقي.

وفي اللصـل الثـاني حاولنـا ثليـل بعـض النمـاذت الـي تضـمنت الألـوان ودلالاوـا في مجموعـة بويـاجين  وخلليـة 
 ا وأ رها اللني علر المتلقي.توايله

 وختمنا الموضوة صاتمة ضمناها أهم النتا ج المحصلة.

هذا وانتهجنا المنهج الوصلي التحليلـي بغـرض وصـف ال ـواهر اللونيـة في المـص القصصـي وثليلهـا  والكشـف 
  الدالـــة علـــر معـــاني عـــن دلالاوـــا وخصا صـــها اللنيـــة واوبداعيـــة  دوضـــافة إلى إحصـــاء الألـــوان والأللـــا  والعبـــارا

 ودلالا  اللون في قصص بوياجين.

كمـــا اعتمـــدنا علـــر مصـــادر ومراجـــع كثـــيرة ومتنوعـــة أنهـــا كتـــا  "اللغـــة واللـــون" لأحمـــد  تـــار عمـــر  وكتـــا  
"اللـون ودلالاتـه في الشـعر الأردني" لمحمـد اـاهر هـزاة الزواهـرة  و ةـو  ماجسـتير بعنـوان "دلالا  الألـوان في يـعر 

 قباني" لأحمد عبد الله حمدان  كما استلدنا كثيرا من الدوريا  ويبكة الان نت.نزار 

ولعــل أهــم مشــكل واجهنــا في هــذا البحــة هــو قلــة الدراســا  الــي تناولــت دلبحــة دلالــة اللــون في قصــص 
اعدة بويــاجين  دوضــافة إلى عــدم تــوفر الدراســا  أو القــراءا  حــول مجموعاتــه القصصــية  وهــو مــا مــن يــ نه المســ

 علر استنةاق النص القصصي ومعرفة الاله الدلالية واللنية.

 والله من وراء القصد. 
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 المدخل: دلالة الألوان في الأديان والثقافات

 ( دلالة الألوان في الأديان: 1

اهــتم علمــاء اللغــة والمعجميــون دلمصــةلحا  وجعلوهــا مــن الأمــور المهمــة والدقيقــة  وذلــك مــن أجــل توضــي  
 تلف المعاني والدلالا  الموجودة في اللغة والأد   وبلضل هذا ا هود فإنهم أعةوا للون تعريلـا جـاء فيمـا أدلى بـه 

الحهمُــرة ول وَّنُـتهــه فتـ ل ـوَّن  ول ــوُنه كــل ف يـيء مــا ف ص ــل  بينـه وبــين غــيره اللَّــوُنه هيٌــةل كالسَّـو اد و  »ابـن من ــور في لســان العـر ي 
لا يثبــت علــر خلــأ واحــد.  أيوفــلان متلــون   والجمــع أ لُــو ان وقــد ت ـل ــوَّن  ول ــوَّن  ول وَّنــه والأ لُــوانه الضُــرو ه واللَّــوُنه النــوة
النخـل سـوى العجـوة فهـو مـن اللـين  واحدتـه  واللون ي الدقل  وهو ضر  من النخـلا واحـدوا لينـة  كـل يـيء مـن

فشبه ألوان ال ـلام    ويبه الألوان دلتلوينوالجمع لين ولون الواحدة لونة  فقيل لينة دلياء و لينة  وقيل  هي الألوان 
بعد المغر  يكون أولا أصلر ثم  مر ثم يسـود بتلـوين البسـر يصـلر و مـر ثم يسـود . ولـون البسـر تلوينـا إذا بـدا فيـه 

 .1«أ ر النضج

. ذلـك أن 2«واللام والواو والنوني كلمة واحدة وهـيي لـون الشـيء كـالحمرة والسـواد»وحاء في مقاييس اللغةي 
مــن عناصــر عديــدة في تــدل علــر دخــول يــيء في يــيء آخــر  كــا يشــير إلى تركيــب اللــون  هــذا الللــلا دلــلام الــي

 هذا ال كيب المتداخل. صورة واحدة  ي هر منها العنصر الذي يسود أعلر من غيره في

والمعرفـة علـر  في ضـوء تةـور العلـمبتعاريف  تللة وملصلة  الموسوعا  الحديثة فقد عرفتهأما اللون اصةلاحا 
الــذي  ضــو ية تعتمــد علــر يــول الموجــة  ويتوقــف اللــون ال ــاهري لجســم مــا علــر يــول موجــة الضــوء اصــةخ» أنــهي

 .3«هيعكس

عشرا  الأسمـاء للتعبـير  فنجد»تعدد  الألوان في الةبيعة واختللت وتقاربت فلذا كانت مسمياوا في اللغة  
 .4«دسم إيباة اللون أو تأكيدهقديما  عن اللون الواحد وهي تختلف دختلا  درجا  اللون  وهو ما عر 

                                                           
  393 ص 1995 , 31ابن من وري لسان العر   مادة  لونل.دار صادر  بيرو   ت  -1
 .223ابن فارس  أبو الحسين أحمدي مقاييس اللغة  ثقيأي عبد السلام هارون  دار اللكر  بيرو   فصل اللام والنون وما بينهما  ص  -2
 .1581  ص 2  مج  1986الموسوعة العربية الميسرة  دار نهضة لبان  بيرو   لبنان   غردل محمد يليأ وزملاءهي -3
 .37-36  ص 1987خليلة عبد الكريمي الألوان في معجم العربية  مجلة مجمع اللغة العربية الأردني  سنة  -4
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الاخــتلا  في »هــذا ومنــه يتضــ  لنــا أن اللــون في القــديم قــد حمــل أسمــاء عــدة  فســمه حســب عمقــه  كمــا أن 
دخــتلا  الحقــل الــدلالي الــذي يــرد فيــه  فــالأبيض في اونســان قــد يختلــف عنــه في  الأسمــاء والمســميا  للــون الواحــد

 دلالا   تللة فيما بين اونسان والحيوان.. بمعذ أن اللون  مل 1«الحيوان

تنـــو  عـــن ذكـــر  وبمـــا أن الألـــوان متعـــددة فـــلا بـــد مـــن الاســـتعانة بن ـــام التصـــنيف والتبويـــب إلى ألـــوان ر يســـة 
والأخضــر  والأصــلر  والأزرق.  الأســود  والأبــيض  والأحمــر » يغيرهــا  فتقســم الألــوان علــر ســتة أقســام ر يســة هــي

فالكميت مثلا ما كان لونـه بـين »وي ثتها  ةالألوان تن   وبقية2«البؤرية في المعجم العربي وذلك لكون هذه الألوان
 .3«عليه الحمرة فهو يلحأ دلأحمر الأحمر والأسود من الخيل واوبل  وإذا غلبت

رد بمعــذ أن هــذه الألــوان قــد قســمت إلى ألــوان ر يســية وألــوان ثانويــة  وقبــل هــذا كلــه نقــول أن الألــوان هاتــه و 
فقد ورد للـلا ألـوان في تسـع »ذكرها في القرآن الكريم حاملة دلالا   تللة ومعينة  وأول ما نبدأ به هو لللا اللون 

آيا  فقط مـن القـرآن الكـريم  وورد ذكـر للـلا ألـوان وهـو جمـع كلمـة  لـونل في القـرآن في مواضـع سـبعة أيضـا ولكـن 
للونيـــــة الســـــبعة المعروفـــــة الـــــي يتكـــــون منهـــــا الأبـــــيض في ســـــت آيا  كإيـــــارة مـــــن المـــــولى عـــــز وجـــــل إلى الأييـــــا  ا

 .4«والأسود

 فوجدنا لللا لون ملردة مرتين في آية واحدة من آيا  القرآن الكريم في الموضعين التالييني

ـا ق ـال  إ نَـّهه ي ـقهـوله إ نَـّه ـ﴿حيـة قـال تعـالىي أ( لفظ لون:  ـا ق ـالهوا ادةُه ل ن ـا ر بَـّك  يهـب ـين ف لَّن ـا م ـا ل وُنهـه  ا ب ـق ـر ةل ص ـلُر اءه ف ـاق عل لَّوُنهـه 
 ل.69 سورة البقرة  الآية  ﴾ت سهرُ النَّاا ر ين  

. كمـا جـاء في قولـه 5«سـبع آيا  توزعـت علـر  لوقـا  الله في الأرض ملصـلة»وورد  جمعـا في  ب( لفظ ألووان:
ي ة ل ق وُمٍ ي ذَّكَّرهون  و م ا ذ ر أ  ل كهمُ في  الُأ رُض  هُت ل لًا أ لُو انه إ نَّ في  ﴿تعالىي   ل.13 سورة النحل  الآية  ﴾ذ ل ك  لآ 

                                                           
في مـؤتمر العلمـي الأول حـول الكتابـة العلميـة دللغـة العربيـة   أبو صلية  جاسـر خليـلي الدقـة العلميـة في مسـميا  الألـوان في اللغـة العربيـة  وـة قـدم -1

 .1990بنغازي  
 .108  ص 1982صالح  قاسم حسيني سيكولوجية إدراك اللون والشكل  العراق  بغداديدار الرييد   -2
 .121  ص 1985  1كتا  مبادئ اللغة      يالخةيب اوسكافي -3
لتــه في القــرآن الكــريم  إيــرا ي حســن محمــد الردبعــة  رســالة مقدمــة إلى عمــادة الدراســا  العليــا للحصــول علــر عبــد الــرحمن المرازقــة لــا ي اللــون ودلا -4

 .34  ص 2010درجة الماجستير  قسمي اللغة العربية وآدابها  جامعة مؤتة  الأردن  
 .34المرجع السابأ  ص  -5
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ــر ا   ف اسُــلهك ي سهــبهل  ر ب فــك  ﴿وورد في الحــدية عــن النحــل في ســورة النحــل في قولــه تعــالىي  ــنُ كهــل ف الثَّم  ثمهَّ كهل ــي م 
ـل اءل  ي ـةً ل ق ـوُمٍ ي ـتـ ل كَّـرهون  ذهلهلًا يخ ُرهته م نُ بهةهونه  ـا ي ـر ا ل  هُت ل ـفل أ لُو انهـهه ف يـه  ي  ل ـك  لآ   سـورة النحـل  الآيـة  ﴾ل لنَّـاس  إ نَّ في  ذ ل

 ل.69

لُـأه السَّـم او ا   و الُأ رُض  و اخُـت لا  ه ﴿وعلر اخـتلا  الألسـنة البشـرية وألـوان النـاس كقولـه تعـالىي  ت ـه  خ  ـنُ آيا  و م 
ل ك   ن ت كهمُ و أ لُو ان كهمُ إ نَّ في  ذ ل ٍ  ل فلُع ال م ين  أ لُس  يا   ل.22 سورة الروم  الآية  ﴾لآ 

ـــن  ﴿وعلـــر الثمـــار المختللـــة كمـــا في قولـــه وعلـــر الجبـــال المختللـــة الألـــوان  كقولـــه تعـــالىي  أ لَ ُ ت ــــر  أ نَّ ا َّ  أ نُــــز ل  م 
ــن  الجُ ب ــال   ــا و م  ــا و غ ر اب يــبه سهــودل السَّــم اء  م ــاءً ف   خُر جُن ــا ب ــه  ثم  ــر اٍ   هُت ل لًــا أ لُو انهـه  ــُرل  هُت ل ــفل أ لُو انهـه   ســورة  ﴾جهــد دل ب ــيضل و حمه

 ل.27فاير  الآية 

ـنُ ﴿وعلر الناس والدوا  في قوله تعالىي  ل ك    إ مَّ ـا يخ ُش ـر ا َّ  م  ـذ ل و م ن  النَّاس  و الدَّو ا  ف و الُأ نُـع ام   هُت ل فل أ لُو انههه ك 
 ل.28 سورة فاير  الآية  ﴾ إ نَّ ا َّ  ع ز يزل غ لهورل   ع ب اد ه  الُعهل م اءه 

ــل ك هه ي ـن ـــاب يع  في  الُأ رُض  ثمهَّ ﴿وعلــر الــزرة المختللــة ألوانــه  قــال تعــالىي  ــن  السَّــم اء  م ــاءً ف س  أ لَ ُ ت ــــر  أ نَّ ا َّ  أ نُـــز ل  م 
ـيجه  هولي  الُأ لُب ـا   يخهُر ته ب ه  ز رُعًـا  هُت ل لًـا أ لُو انهـهه ثمهَّ ي ه  ل ـك  ل ـذ كُر ىل لأ  ْ ُع لهـهه حهة امًـا إ نَّ في  ذ ل  سـورة الزمـر   ﴾ف ـتـ ـر اهه مهصُـل ر ا ثمهَّ 

 ل.21الآية 

والمتبصر في هذه الأللا  ْد أن لللا اللون في سورة البقرة كان ثديـدا لماهيـة اللـون  في حـين ورد  الأللـا  
المصـدر  الاخـتلا ل أو اســم اللاعـل  المختلـفل  ويبـدوا واضــحا أن اللـون هـذا ارتــبط السـبعة الباقيـة مق نـة بلل ــي 

 ارتبايا و يقا بهذه الي تدل علر اللروق والاختلا  والتباين وتعدد المشار  واهار أمرين ناي

اخـتلا  قدرة الله سبحانه وتعالى وإعجازه فيما خلأ من كا نا  وما يضلي عليها من سمـا  وأوصـا  في الأول: 
الألســنة  وتبــاين النــاس في اللــون  واخــتلا  الكا نــا  الأرضــية الحيــة والنباتيــة والجامــدة  وينــتج مــن البةــون الجامــدة 

 والحية.
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أ لَ ُ ت ــر  أ نَّ ا َّ  ﴿دعوة اونسان إلى التبصر والتلكر  لأن عـددا مـن الأللـا  اللونيـة قـد سـبأ بقولـه تعـالىيكلا الثاني: 
عـــوة صـــر ة للن ـــر دلعـــين  والتلكـــير دلعقـــل  والتبصـــر دلقلـــب لدراســـة هـــذه ال ـــاهرة التزيينيـــة د»  وفي هـــذه ﴾...

 .1«دراسة واعية نستخلص منها العبرة والموع ة  ونقر فيها للخالأ دلتلرد واوبداة واوعجاز

ه لللـــلا اللـــوني بمعـــذ أن الألـــوان هنـــا جـــاء  للتعبـــير عـــن الأصـــنا  والأجنـــاس والهيٌـــا   ويقـــول الةـــبري في تلســـير 
. وقـد تأتي لتـدل 2«يعني أنواعـا وأصـنافا  تللـة مـن بـين حنةـة ويـعير وسمسـم وأرز ونـو ذلـك مـن الأنـواة المختللـة»

ــر ا ل ُ ُت ل ــفل أ لُو انهــهه ﴿علــر اخــتلا  الةعــم كمــا جــاء في ســورة النحــلي  ــن بهةهونه  ــا ي  ـُـرهته م   ســورة النحــل  الآيــة  ﴾يخ 
 ل.69

ألوانهـاي أجناسـها مـن الرمـان »لر الةعم  وقد يدل علـر الأجنـاس  حيـة قـال الز شـريي أي أن اللون دل ع
 .3«والتلا  والتين والعنب وغيرها كا لا حصر له  أو هيٌا  من الحهمرة والصهلرة والخهضرة ونوها

 .4«سورة وورد  الألوان في القرآن الكريم بألوانها السبعة ضمن خمسة وخمسين آية منزلة  وتسع و لا ين»

 مرة في ا ني عشرة آية  أي ما يعادل فيهاي 12الذي تكرر » :اللون الأبيضوفي مقدمة هذه الألوان 

 ثديد وقت اللجر الحقيقي. -1
 يعادل وجوه أهل السعادة يوم القيامة. -2
 يعادل بعض الأمراض مثل ذها  سواد العين عند الحزن الشديد. -3
 يده من غير سواه  برصل. وبه معجزة سيدنا موسر عليه السلام دبيضاض -4
 يعادل لون بعض الجبال. -5
 .5«ويعادل مشرود  أهل الجنة -6

                                                           
م  اومـارا   1998هـ  كانون الثاني ينـاير 1418  رمضان 70لة ال او العربي  العدد قرانيا محمدي ااهرة اللون في القرآن الكريم  وة نشر في مج -1

 .88-87ص 
 .626  ص 10  ت1992الةبريي جامع البيان في تأويل القرآن  دار الكتب العلمية  بيرو    -2
 .307  ص 3هرة  د    تالز شريي الكشا  عن حقا أ التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه الت ويل  دار اللكر  القا -3
  ص 2008حمدان  أحمد عبد اللهي دلالا  الألـوان في يـعر نـزار قبـاني  رسـالة ماجسـتير  غـير منشـورة  جامعـة النجـا  الوينيـة  نابلـس  فلسـةين   -4

39. 
 .38عبد الرحمن مرازقة لا   اللون ودلالاته في القرآن الكريم  ص  -5
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أبـيض بـيض ابيضاضـا »فإن اللون الأبيض هو ضد السواد  وية يشـير الراغـب الأصـلهاني قـا لا عـن ذلـكي 
الَـّذ ين  ا سُـو دَُّ  وهجهـوههمُ أ ك ل ـرُ هُ ي ـوُم ت ـبـُي ضف وهجهوه و ت سُو دف وهجهـوه ف   مَّـا ﴿. لقوله تعالىي 1«وبياضا  وهو مبيض وأبيض

تهمُ ت كُلهرهون    ل.106 سورة آل عمران  الآية  ﴾ب ـعُد إ يم انكهمُ ف ذهوقهوا الُع ذ ا  بم  ا كهنـُ

و أ مَّـا الَـّذ ين  ابُـي ضَّـتُ وهجهـوههههمُ ﴿بمعذ أن الذين ابيضت وجوههم فلـي رحمـة الله ينعمـون  وكـذا في قولـه تعـالىي 
ال ـــدهون  ف ل ـــ ـــا خ  ـــمُ ف يه  ـــي  ﴿ل. وفي آيـــة أخـــرى قـــالي 107 ســـورة آل عمـــران  الآيـــة  ﴾ي ر حُم ـــة  ا َّ  هه

هه ف ـــإ ذ ا ه  و ن ــــز ة  ي ـــد 
ل. وكذا ذكره لذها  سواد العين إلى لون أبـيض وهـو مـرض يصـيب 108 سورة الأعرا   الآية  ﴾ب ـيُض اءه ل لنَّاا ر ين  

ن ـاهه و   ﴿حاسة العين  حية قال تعالىي  ـن  الُحهـزُن  ف ـههـو  ك   ـيمل﴾ت ـو لىَّ ع نـُههمُ و ق ال  يا  أ س ل ر ع ل ر يهوسهف  و ابُـي ضَّـتُ ع يـُ   م 
 ل.84 سورة يوسف  الآية 

يا حسـرة علـر يوسـف ابيضـت »بمعذ أن يعقو  قد ضاق صدره حزنا علـر ابنـه يوسـف الـذي غـا  وقـالي 
 .2«كتلئ القلب حزنا ولكنه يديد الكتمان له عيناه  وذهب السواد عنهما من يدة الحزن  فهو

ـُرل ُ ُت ل ـفل أ لُو انهـه ـا﴿ثم جعل ذكر لألوان الجبال حية قال تعالىي   سـورة فـاير   ﴾و م ن  الجُ ب ـال  جهـد دل ب ـيضل و حمه
 لا أي أنه خلأ الجبال كذلك  تللة الألوان.27الآية 

مُ ب ك ُ سٍ م نُ م ع ـيٍن يهةا ه ع   ﴿وجاء ذكره لشرا  أهل الجنة حية يقول تعالىي  ةٍ ل لشَّـار ب ين   ال يُه   ﴾ب ـيُضـاء  ل ـذَّ
 ل.46  45 سورة الصافا   الآيتان 

ـــ  نَـّههنَّ ب ــــيُضل م كُنهـــونل  ﴿ثم يـــرد البيـــاض في قولـــه تعـــالىي  ل  فـــإن الله ســـبحانه 49 ســـورة الصـــافا   الآيـــة  ﴾ك 
بياضـا كبيـاض بـيض الأنعـام هـو أبـيض مشـر  بصـلرة  وهـو يصف نساء الجنـة علـر أنهـن بـيض الأجسـام »وتعالىي 

 .3«من أحسن أنواة الجمال في النساء

 

                                                           
 .154  ص 1992  1القرآن  ثقيأي صغوان داءدي  دار القلم  دمشأ    الأصلهاني  الراغبي ملردا  أللا  -1
 .84  تلسير سورة يوسف  الآية 1985القريبي  محمد بن أحمدي الجامع لأحكام القرآن  دار إحياء ال او الغربي  بيرو    -2
 .49  تلسير سورة الصافا   ص 1994المدينة المنورة  الجزا ري  أبو بكري أيسر التلاسير لكلام العلي الكبير  مكتب العلوم والحكم   -3
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  حيـة كـان يضـحر لـه Jupiterأن الأبيض في العصور القديمة كان مقدسا لآلهة الرومان »والجدير دلذكر 
. بمعذ أن القدماء كـانوا يتقربـون لآلهـتهم بأضـاحي بيضـاء 1«بيضاء لأن اللون الأبيض يرمز للصلاء والنقاء  ويوانا

 .2«لباسا أ ناء الحج والعمرة  وكلنا للميت»لأنه يمثل الصلاء. وهو اللون الذي يختاره المسلمين كذلك 

للن ــر  وفيــه وهــو مـن الألــوان المر ــة المحببـة »يأتي اللــون الأخضــر في المرتبـة الثانيــة تكــرارا في القـرآن الكــريم : الأخضو 
دل علـر الخـير لارتبايـه ». بمعـذ أنـه 3« يا  أهل الجنة ورمز الحب والأمل والخصب والخير والنما  والسلام والأمان

. كونـه 4«دلنمـاء كـذا الحقـول والحـدا أ والأيـجار وارتـبط دلنعـيم والجنـة في الآخـرة  وهـو عنـد المسـلمين لـون الألـوان
 أزهاها وأروعها.

ع ـــال يـ ههمُ   ي ـــا ه ﴿وصـــف لملابـــس المســـلمين في الجنـــة دلخضـــرة في الآيتـــينا نـــاي قولـــه تعـــالىي وجـــاء في القـــرآن 
و ي ـلُب سهـون    ي ـادً خهضُـراً م فـن ﴿ل  والآية الأخـرى كمـا قـال تعـالىي 21 سورة اونسان  الآية  ﴾سهنُدهسٍ خهضُرل و إ سُتـ بـُر قل 

ـــندهسٍ و إ سُـــتـ بـُر قٍ  ل. وفي موضـــع آخـــر ذكـــر هـــذا اللـــون واصـــلا كـــذلك لـــبعض مقاعـــد 31 ســـورة الكهـــف  الآيـــة  ﴾سه
ل. بمعــذ أنــه وصــف 76 ســورة الــرحمن  الآيــة  ﴾مهتَّك ٌ ــين  ع ل ــر ر فـُــر ٍ  خهضُــرٍ ﴿الجلــوس في الجنــة  حيــة قــال تعــالىي 

قديمـة اختـاره الجنة ومجالسها لذا أحبه المسلمين جدا  وجعلـوه كيـزا حـن أنـه كـان عنـدهم لـون الألـوان  وفي العقا ـد ال
الكا وليك ليمثل اوخلاص والخلود والت مل الروحي  ويستعمل في عيـد اللصـ  ليرمـز إلى البعـة  واللـون الأخضـر »

 .Baptism»5الحا ل عندهم هو لون التعميد 

ـــد الكـــا وليكيين ـــة المتشـــبثة  ومنـــه يتضـــ  أن اللـــون الأخضـــر عن ـــ ملا  الروحاني هـــو لـــون جميـــل يـــدل علـــر الت
 إلى الر  ومس لة البقاء والخلود. ةدلرجو 

ضــد الجمــال ولــون التشــاءم »أخــذ اللــون الأســود في اللغــة أللااــا كثيرة ولمــع في الغالــب علــر أنــهي  :اللووون الأدووود
وكــل مــا هــو ســيء  ووصــلوا تدرجــه علــر أنــه أســود أســحم ثم جــون وفــاحم وحالــك وحانــك  ثم حلكــوك وســحلوك 

 .6«ودجوجي ثم غربيب وغدافي وخداري

                                                           
 .164  ص 1997  2عمر أحمد  تاري اللغة والألوان  دار عالَ الكتب  القاهرة    -1
 .146المرجع نلسه  ص  -2
 .88قرانيا محمدي ااهرة اللون في القرآن الكريم  ص  -3
 .146المرجع السابأ  ص  -4
 .164وان  ص عمر أحمد  تاري اللغة والأل -5
 .118  ص 2002  1الثعالبيي فقه اللغة  ثقيأي عبد الرزاق مهدي  دار إحياء ال او العربي    -6
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ــا الَّــذ ين  ا سُــو دَُّ  ﴿واهــر وجــوده في القــرآن في عــدة مواقــع لقولــه تعــالىي  ــوه ف   مَّ ــوه و ت سُــو دف وهجه ــي ضف وهجه ي ـــوُم ت ـبـُ
ــرهون   ــتهمُ ت كُله ــرُ هُ ب ـعُــد إ يم ــانكهمُ ف ــذهوقهوا الُع ــذ ا  بم  ــا كهنـُ ــوههمُ أ ك ل  ل  بمعــذ أن هــذا 106 ســورة آل عمــران  الآيــة  ﴾وهجه

 ل في القرآن الكريم علر وصف الكلار وا رمين والمنافقين.اللون د

فهـــو مـــن الألـــوان الســـاخنة المســـتمدة مـــن وهـــج »هـــو مـــن الألـــوان الأولى الـــي عرفهـــا اونســـان في الةبيعـــة  : الأحمووو 
أن هــذا اللــون ». ونشــير كـذلك إلىي 1«الشـمس وايــتعال النـار والحــرارة الشـديدة  وهــو مــن أيـول الموجــا  الضـو ية

تضــار  في دلالتــه فهــو لــون البهجــة والحــزن ولــون العنــف والمــر  والحــزن  كمــا أنــه مــرتبط دلــدم وعلــر هــذا هــو لــون م
 .2«مضيف نلسيا ومقدس دينيا

في القـرآن الكـريم دل »وكما نلاحلا فإن هذا اللون اختلـف مـن حيـة دلالتـه مـن اللرحـة إلى الـدم والعنـف  و
ـن  السَّـم اء  م ـاءً ﴿  وهو ما جاء في قوله تعالىي 3«جارعلر لون بعض الجبال ولون الثمار والأي أ لَ ُ ت ــر  أ نَّ ا َّ  أ نُــز ل  م 

ــا و غ ر ا ــُرل  هُت ل ــفل أ لُو انهـه  ــن  الجُ ب ــال  جهــد دل ب ــيضل و حمه ــا و م   ســورة فــاير  الآيــة  ﴾ب يــبه سهــودل ف   خُر جُن ـا ب ــه  ثم  ــر اٍ   هُت ل لًــا أ لُو انهـه 
 ل.27

 .4«في الديانا  الغربية إلى الاستشهاد في سبيل مبدأ أو دين أو رمز لجهنم»ويرمز هذا اللون 

 .5«فإنه يرمز إلى العا لة والشر  أو النار أو العين البشرية»أما في الديانة الصينية 

ديـة فقـط  ولكـن  فإنـه لـيس مقـدس في الديانـة الصـينية والهن»هذا اللون لون مقدس في كثير من الديانا    :الأصف 
كــذلك في المســيحية الأوروبيــة  حيــة اســتخدمت الكنيســة اللــون الأصــلر في اللوحــا  المقدســة في يــكل خلليــا  

 .6«من أوراق الشجر الذهبية

 

                                                           
 .111عمر أحمد  تاري اللغة والألوان  ص  -1
 .41حمدان  أحمد عبد اللهي دلالا  الألوان في يعر نزار قباني  ص  -2
 .20  ص 2008  1رآن  دار النهضة  لبنان   أبو إسلام أحمد بن عليي دلالا  الألوان في الق -3
 .146عمر أحمد  تاري اللغة والألوان  ص  -4
  نشــر فيي kenanaonline.comيــلال الغامــديي الألــوان والرمــوز ودلالاوــا الحضــارية الدينيــة  دراســا  عليــا  العــلات عــن يريــأ اللــن  الموقــعي  -5

 .25ي22  علر الساعةي 15/01/2010
 .163 تاري اللغة والألوان  ص عمر أحمد  -6



 

14 
 

كمــا أن العــر  كــذلك اســتعملوه قــديما خاصــة عنــد المصــريين لارتبــا  اللــون الأصــلر بلــون الشــمس والضــوء  
 .1«شمس رةإن الأصلر رمز وله ال»وقالواي 

أما في القرآن الكريم فقد اختللت دلالاته وسب السـياق  فمنـه مـا دل علـر الجلـا  والـذبول والمـرض  ومـن 
ــا ﴿القــا  مــا يــدل عــل المــاء الآســن  ومنــه اللــاقع الــذي يســر النــاارين  في قولــه تعــالىي  ق ــالهوا ادةُه ل ن ــا ر بَّــك  يهـب ــين ف لَّن ــا م 

 ل.69 سورة البقرة  الآية  ﴾ي ـقهوله إ نَـّه ا ب ـق ر ةل ص لُر اءه ف اق عل لَّوُنهـه ا ت سهرُ النَّاا ر ين  ل وُنهـه ا ق ال  إ نَّهه 

بمعذ أن اللون الأصلر حمل دلالا  تمايت والسياق القرآني وفي كل مرة حمل معـذ مغـايرا للـذي سـبأ  مـثلا 
 ل.33   الآية  سورة المرسلا ﴾ك   نَّهه جم  ال تل صهلُرل ﴿في قوله تعالىي 

دلالا  معينــة تتمثــل في لــون وجــوه الكــافرين عنــد الحشــر »ذكــر هــذا اللــون في القــرآن الكــريم حــاملا  :اللووون الأق  
ــوُم  يهــنل يه في  الصُــور  و ن ُشهــره الُمهجُــر م ين  ﴿. لقولــه تعــالىي 2«مــن يــدة أهــوال يــوم القيامــة  والخــو  والرهبــة والوجــل ي ـ

 Lordالديانـــة العبريــــة  فهــــو لـــون الــــر  يــــوه »ل. كمـــا أنــــه مــــذكور في 102 ســـورة يــــه  الآيــــة  ﴾ي ـوُم ٌ ـــذٍ زهرُقــًــا
Jehovat4«فــاللون الأزرق رمــز المــو ». أمــا لــدى الصـينيين 3«  وبهـذا أصــب  أحــد الألـوان المقدســة عنــد اليهـود .

والهـدوء  واللـات  هـو عكـس الأزرق القـا  يـدل علـر الخمـول والكسـل »يوفي التدرت حمـل دلالا  معينـة  ذلـك أن 
 .5«الثقة والبراءة والشبا   أما العميأ فيدل علر الشعو  المسؤولية واويمان برسالة يمكن تأديتها

 بمعذ أن هذا اللون حمل معاني واسعة تعود إلى تدرجاته المختللة بين فات  وقا  وعميأ.

 الألوان في الثقافات:

الــوان ودلالاوــا  وهــي في الغالــب مســتوحاة مــن الثقافــة المعيشــةا إذ في العــر  العــام هنــاك تعريلــا  جــاهزة ل
 تعارفوا الناس علر رمزيتها ودلالاوا.

                                                           
 .163المرجع نلسه  ص  -1
 .21أبو إسلام أحمد بن عليي دلالا  الألوان في القرآن  ص -2
 .164عمر أحمد  تاري اللغة والألوان  ص  -3
 .166  ص 1983  2عبد اللتا   رياضي التكوين في اللنون التشكيلية  دار النهضة العربية  القاهرة    -4
 .164المرجع نلسه  ص  -5
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أمــا في لغـــة »فالأســود رمــز الحــزن والكابـــة  والأبــيض نقــاء ويهـــارة  والأخضــر ســلام والأحمــر حـــب أو  ــورة. 
النقـاء والصـداقة. وعلـر الـرغم مـن أن الأزرق الورود فالأحمر دلالة علر الحب  والأصلر علـر الغـيرة  والأبـيض علـر 

 .1«من الألوان الشديدة الحضورا إلا أن الثقافة الشعبية استبعدته من حسادوا

فنجــد في حضــارة اللراعنــة  إن اونســان القــديم أدخــل الألــوان في يقوســه وعباداتــه  ف هــر  الأ ــوا  الخاصــة 
اللـات   والأزرق السـماوي  ثم اسـتعملت تلـك الألـوان في يـلاء  للصلاة يغلب عليها اللون الأحمر القرمزي والأصلر

 .2جدران المعابد والهياكل المقدسة  وصار لكل لون رمز ومرتبة

كما كان اللرعوني يرتدي تاجا أبيضا ليرمز لسيةرته علر مصـر العليـا  كـا يشـير إلى أنهـا كانـت تعـي  بسـلام 
 ويم نينة ... 

الألــــوان صــــنليني أحــــدنا ترتديــــه الأســــرة المالكــــة وترفــــر  بــــه قصــــورها فلــــي بــــلاد مــــا بــــين النهــــرين صــــنلت 
 ومقتنياوا.

 .3والآخر لعامة الشعب أي بمعذ التمييز الةبقي دلألوان

ــــوان عنــــد العــــر  عمومــــا عميقــــة الجــــذور تواكــــب الحيــــاة العربيــــة في بيٌاوــــا المختللــــة وتســــاير  إن دلالا  الأل
الةويـــلا إذ تمثـــل الألـــوان ملمحـــا جماليـــا في الأد  العـــربي  الـــذي كـــان وـــأ صـــورة متةلباوـــا الحضـــارية عـــبر تاريخهـــا 

عاكسة للثقافة العربية السا دة آنذاك منذ القـدما وصاصـة منـه الشـعر  ورغـم افتقـار الصـحراء العربيـة لالـوان  إلا أن 
ا عـن جـد  الواقـع وجلـا  نصوص الشعر العربي القديم جاء  حافلـة دلـدلالا  اللونيـة  فلربمـا كـان ذلـك تعويضـ

 الصحراء.

اهــتم العــر  قــديما بتمييــز اللــون الأبــيض عــن الألــوان الأخــرى  بتحديــد صــلاته ودرجاتــه  فقــد رتــب الثعــالبي 
 .4«أبيض  ثم يقأ  ثم لهف  ثم واض   ثم ناصع  ثم هجان وخالص»درجا  الأبيض علر النحو التاليي 

                                                           
 .39حمدان  أحمد عبد اللهي دلالا  الألوان في يعر نزار قباني  ص  -1
 .190-185  ص 2004متوت  سمران نديمي دلالا  اللون ورموزه في الشعر الجاهلي  رسالة دكتوراه  جامعة تشرين   -2
 .190المرجع نلسه  ص  -3
 .112  ص 2001قه اللغة  ثقيأي جمال يلبة  دار الكتب العلمية  بيرو   الثعالبي  أبو منصور عبد الملك أبو محمدي ف -4



 

16 
 

ـــه ويـــوانا   وفي العصـــور القديمـــة كـــان اللـــون الأبـــيض مقدســـا ومقصـــورا علـــر آلهـــة الرومـــان  وكـــان يضـــحر ل
 .1بيضاء  وعند المسيحيين عادة ما يرمز للمسي  بثو  أبيض  دليلا علر الصلاء والنقاء والخلو من الدنس

كمــا لــدر اويــارة هنــا إلى أن اللــون الأبــيض بكــل مــا  ملــه مــن معــاني اوْــا  ال ــاهرة والرمزيــة الــي أيــرنا 
ينحــر  أحيــانا في بيٌــا  وأمكنــة وأزمنــة معينــة إلى معــان تنــاقض تلــك المعــاني التقليديــة  وتقــف علــر  إليهــا ســابقا 

الضـد منهــا تقريبــا  فهــو مـثلا رمــز للحــزن لــدى بعــض الأمـم ومنهــا أمــة الصــين  علــر النقـيض مــن دلالتــه علــر اللــر  
 والبهجة والسعادة عند الكثير من الأمم الأخرى.

لــون الأكثــر هيمنــة علــر حيــاة البشــر  والأكثــر تــدخلا في مصــا رهم منــذ أقــدم الأزمنــة أمــا اللــون الأســود هــو ال
وفي مع ــم الثقافــا  علــر مــر العصــور أيضــا والأكثــر تشــكيلا لتقاليــدهم وحساســية لتعــاملهم مــع الأيــياء في الحيــاة  

 .2فقد أتخذه كثير من رجال الدين يعارا لهم  وذلك لرمزيته الدالة علر الحكمة والرزانة

ــــذا يلــــبس في المــــا   ــــر قيمــــة صــــاحبه ومركــــزه الاجتمــــاعي والرسمــــي  ول ويــــدل علــــر المســــتوى الدبلوماســــي عل
 والاحتلالا  الرسمية.

يرمز اللون الأحمر في كثير من الثقافا  إلى البهجـة والحـزن  وهـو عنـد بعضـها لـون العنـف ولـون المـر  والحـزن  
ون  يـف نلسـيا ومقـدس دينيـا  فـبعض القبا ـل مـثلا تلةـي المولـود ومن أكثر سما  هذا اللون ارتبايه دلـدم  فهـو لـ
 .3دلدم حن يكون له فرصة في العي  مدة يويلة

وقضــية اللــون ومدلولــه جــزء مهــم في دراســة الأد  العــربي قــديما وحــديثا  ويعــود إلى مــدلولا  هــذه الألــوان في 
ى تأ ـر هـؤلاء الشـعراء دلمـوروو  فقـد كـان النـاس في التاريي القـديم محـاولا ربةهـا دلأد  العـربي مـن يـعر ونثـر ومـد

العصر الجاهلي يربةون جـل الأيـياء مـن حـولهم دلأسـايير والخرافـا  المنسـوجة مـن خـوفهم مـن الةبيعـة المحيةـة بهـم 
. فكــانوا يعتمــدون علــر مــا يســمعون مــن 4وتقلباوــا وأســرارها ومــا  ــل بهــم مــن كــوارو ومصــا ب لا يعرفــون كنههــا

رقة للعادة  وقد استدل العربي بلكره عن يريأ اللاوعي برمزية الأوا ل. وبما سمعه مـن ا تمـع وأحـيط بـه  أسايير خا

                                                           
 .163عمر أحمد  تاري اللغة والألوان  ص  -1
 .44جواد  فاتن عبد الجباري اللون لعبة سينما ية  وة إجرا ي في تشكيل المعذ الشعري  ص  -2
  44المرجع السابأ, ص-3
 .165-161عمر أحمد  تاري اللغة والألوان  ص  -4
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لـد مـدى اسـتجابة  -أي الـ او العـربي القـديم–فمن خلال ما عرضنا من مدلولا  لهذه الألـوان في مورو نـا القـديم 
 .1ما لسد في ال او الأدبي من يعر ونثر العربي لهذه المدلولا  اللونية واستعمالاوا الرمزية  وذلك

علمــا إن اونســان الأول ربــط بــين الألــوان والعــالَ المــدني مــن حولــه  وربــط بــين الأيــياء والقــوى الخليــة  وقــد 
غير  الألوان عـادا  الشـعو  وتقاليـدهم حـن صـار  جـزء مـن هـذا الـ او  وقـد ربةـوا بـين اللـون والخرافـة واللـون 

 قاليد.والدين واللون والت

                                                           
 .46-45جواد  فاتن عبد الجباري اللون لعبة سينما ية  ص  -1



 الفصل الأول :                                       وظيف الفني للألوان في الأعمال الأدبية
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 في الأعمال الأدبية نالتوظيف الفني للألوا: الأولالفصل 

 المبحث الأول: الأبعاد الفك ية والنفسية لتوظيف الألوان في الأعمال الأدبية

ســبل حياتــه  نــا العقــل  وترسمــانيولــد اونســان ويعــي  ثــت تأ ــير قــوتين مركــزيتين  توجهــان أفكــاره ومشــاعره 
الــي يســتعين بهــا  الأداةهــو  وســلوكه  فاللعــل اونســانوالــنلس  وتتبــادل هــاتان القــوتان التــ  ير والهيمنــة علــر تلكــير 

نـــه يخضـــع أحيـــانا لـــدوافع أغـــير »  وأهدافـــهامحـــه للهـــم وجـــوده ومحيةـــه ويعمـــل مـــن خلالهـــا علـــر ثقيـــأ مة اونســـان
الـــي تةمـــ  لتحقيـــأ غـــايا   اونســـانية ورغبـــا  تخـــالف أحكـــام العقـــل ومســـاراته  وهـــي نابعـــة مـــن دواخـــل الـــذا 

 .44«ا تمع وأن مة وأعرا ويموحا  خاصة تتعارض 

المرفــوض  علــر الارتقــاء بهــذه المشــاعر المكبوتــة والرغبــا  مــن مســتواها الحســي ةقابليــلهــم اللنــانون  فــإن الأددء
ســتوى الم إلىالداخليــة  والأحاســيسالتســامي دلغرا ــز مــع »قبــول المتميــز و المبــداعي اومــالي الجســتوى الم إلىاجتماعيــا 

فكريـة ومعرفيـة مصـاغة  أبعـاد ذا  وإيـارا رمـوز وصـور  إلىلالاز اللني والمعرفي الراقي عـن يريـأ ثويلهـا لمالي الج
نسـاق اجتماعيـة متقدمـة أتعـبر عـن ل رمزيةاللاوز عتبة  إلىبأسلو  فني يسم  بتحرير هذه الرغبا  والغرا ز ودفعها 

 .45«ا تمع وإعجا ثوز علر تقدير 

وهو ما قام  به الأددء عندما والوا اللون في أعمالهم الأدبية للدلالة علر مكنوناوم  ومـا ْـول في خـوايرهم 
من أفكار  وتعد الدلالة النلسية للون أهم دلالة استخدمها الذين كتبوا ومارسوا العملية الأدبيـة سـواء يـعرا أو نثـرا  

مالية  وإضـاءا  دالـة تعةـي أبعـاد فنيـة في العمـل الأدبي علـر وجـه ذلك أن اللون  مل قدرا كبيرا من العناصر الج»
 .46«الخصوص

ومنــه يتضـــ  أن للـــون دلالــة هامـــة يـــتكلم بهــا صـــاحب العمـــل الأدبي مشــكلا صـــورة جميلـــة ثمــل العديـــد مـــن 
لـدكتور المعاني والرموز الدالـة علـر ملهـوم أعمـأ  ينقلهـا للمتلقـي عـن يريـأ إحساسـه ومشـاعره  وهـو مـا أيـار إليـه ا

إدخــال يــعور مــن مــط آخــر إلى الــنلس وعــالَ الحــس  »اــاهر الزواهــرة في كتابــه "اللــون ودلالتــه في الشــعر"  قــا لاي 
                                                           

م  ص 2013  2  العدد 21كريم عباس الشريليي الأبعاد اللكرية والنلسية فر رسوم سللادور دالي  مجلة جامعة دبل للعلوم اونسانية  ا لد   -44
522. 

  523المرجع نلسه , ص  -45
  يومي www.alrai.com  الموقعي 21/09/2008ته في الشعر  مجلة الرأي الثقافي  عمان تاريي النشري أحمد الةراونةي اللون ودلالا -46
10/02/2017. 
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الــذي يتــ  ر ويســتجيب لمــا تــراه  أو يقــع في القلــب  فكــل لــون يعــني لــنلس معينــة معــذ جيــدا غــير مســتقر في بقيــة 
 .47«أنلس البشر الآخرين

علر نلس وقلب اونسـان الـذي يـراه  ذلـك أن كـل نلـس وكيـف تـرى هـذا اللـون ومنه نلهم أن اللون له تأ ير 
 وكيف يؤ ر عليها وفيها أيضا.

إنهــا علــم واســع الأبعــاد يتصــل دلأمزجــة »ويشــير الــدكتور ســيار الجميــل في مقــال لــه عــن فلســلة الأوان قــا لاي 
المقتنيا  والتشيؤا   بل يمتـد إلى المعـاني   لجمعي والثقافة الحية والذوق اونساني  وهو لا يقتصر علروعلم النلس ا

ا أي أن اللــون يتصــل بنلســية اللــرد والجماعــة والأيــياء  فتبــدوا لــه 48«وأســس التــذوق  وخصــب التلكــير  والمشــاعر
سر من الأسرار  ووسيلة للتعبير واللهم  وإن كان عرضا لا يقوم بذاته ولابـد لـه »جميلة في معناها مت  را بها في كونها 

كان وزمان وييء  فإنه سر من أسرار الوجود   وهو قوة موحية جذابة تؤ ر في جهازنا العصـبي وللـنلس فرحـة من م
 .49«لا يستهان بها عند الن ر إليه

ومعـــذ ذلـــك أن اللـــون يعـــبر عـــن حـــالا  مزاجيـــة  تللـــة تت ـــاهر في مشـــاعرها اونســـان وأحاسيســـه مـــن فـــر  
أو الانلعــالا  الحزينــة  كمــا أنــه لــه صــلة دلزمــان والمكــان والشــيء   وحــزن  وقــد يبحــة في الــنلس الهــدوء والســكينة

فتعاقب الليل والنهار مثلا يغير درجة اللون  فلي الصبا  تبدوا لك الألوان وك نها اغتسلت من عتمة الليـل وارتـد  
إلى نلسـية اونسـان أزهر  يابها  فصار  أحسن كا اهـر  عليـه في الليـل  أمـا تأ يرهـا في الجهـاز العصـبي فإنـه يعـود 

 إذ أن ألوان لعله  س دلراحة والمتعة عند الن ر إليها  ذلك أن اونسان يرتا  إلى كل ما هو جميل.

تربةــه دلحالــة النلســية  وييــدةمــن المتعــار  عليــه أن للــون دورا هامــا في إبــراز خبــايا الــنلس البشــرية  فلــه صــلة 
واســـع لـــه قـــدرة كبـــيرة علـــر التـــ  ير  ثمـــل دلالا  عديـــدة  وهـــو فضـــاءة رمزيـــة غـــل»للـــون او   معـــا للكاتـــب والمتلقـــي

يقاعـــا لونيـــا مقـــارد إيمكـــن للنصـــوص أن تبـــذ علـــر حركـــة مشـــهديه أن تخلـــأ   و ةلغـــوالتـــدليل  وذلـــك يبعـــا وضـــور ال

                                                           
 .15م  ص 2008  عمان  1ااهر الزواهرةي اللون ودلالته في الشعر  دار الحامد    -47
  www.sayyaraljamil.com  الموقعي 20/03/2009سيار الجميلي فلسلة الألوان ... ما سيد الألوان عند البشر   تاريي النشري  -48

 م.20/02/2017يومي 
 .14ااهر الزواهرةي اللون ودلالته في الشعر  ص  -49
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ونيـة ل ار أن النص قد  مـل صـو . ومنه نلهم 50«دون التصري  بأللا  الألوان للإيقاة اللوني الذي تنتجه اللوحة حن
 يكل واض  بذكر الألوان بأللااها أو دون التصري  بها. عديدة تأتي علر

تكشـــف عـــن خبـــايا  فقـــد  مـــل كـــل لـــون دلالـــة ورمزيـــة  بمـــا أن اللـــون وســـيلة للتعبـــير عـــن العايلـــة اونســـانيةو 
 مـل دلالـة  الـذيمـثلا اللـون الأحمـر  وقد  مل اللون الواحـد أكثـر مـن رمزيـة  فـدلالا  الألـوان متعارضـة»  النلس

ومـــن   لى جانـــب عامـــل الـــذوقإالاجتماعيـــة الحالـــة النلســـية و  يرغـــير بتغـــأن دلالا  الألـــوان تت أي  الحـــب والحـــر 
 ن اللــون الــداكن يبعــة علــر الملــل والحــزن فمــثلاعــاللــون في الــنلس والســلوك مــا قيــل  التجــار  الــي ذكــر  في تأ ــير

هذا اللـون إلى لـون  وقد غير  القا  ه الداكنفي لندن ايتهر قديما بكثرة حوادو الانتحار بسبب لون *بلاك" جسر"
 .51«يةوادو الانتحار الحنخلاض د عر  بعدها الذي الأخضر آخر وهو

  ـاءا إرمـزيا  و ر بعـض الألـوان ومـا يخليـه كـل لـون مـن دلالا  و ار نكشف عن أسـ وفيما يلي سنحاول أن
 خلية.

 اللون الأخض : (1

لـذلك لـده كثـير الاسـتخدام لعناصـرها  فلمـا نقـول لـونا  الخلابـة ورونقهـا لةبيعـةد علاقة وييـدةلنص الأدبي ل
غالبــا مــا يســتعمل هــذا اللــون للتعبــير عــن و .   والنمــاءأخضــر فإننــا نقــول الحيــاة  الخــير  الربيــع  المــر   الأمــل والجمــال

كمــا أنــه »  حــة في الــنلساهــو لــون يبعــة الةم نينــة والر و ن بصــلة عامــة  جمــال الةبيعــة بصــلة خاصــة و جمــال الــوي
 .52«انيةاللون الوحيد  المتلأ علر دلالته المر ة للنلس اونس

فهذا اللون ينةوي علـر هالـة محببـة في نلـوس المسـلمين  »عند المسلمين  لى جانب أنه لون الزهد والتصو  إ
 .53«لكريمنلسه رمز للجنة الي وصلت بهذا اللون في القرآن اتكونت حوله علر مر العصور وهو في الوقت 

                                                           
 .7م  ص 2009/2010  1دن   الأر  –ين ري فاتن عبد الجبار جوادي اللون لعبة سيميا ية  دار مجدلاوي  عمان  -50
هو الذي يعر  بجسر الانتحار  لأن أغلب حوادو الانتحار ثدو من فوقه  غير لونه الأغبر القا  إلى الأخضر الجميل  ما سم   جس  بلاك: -*

 دنخلاض حوادو الانتحار.
  موقعي 2016ماي  17نقلا عني أ. وليد عرابيي جسر الانتحار الأغبر في لندن  وزارة ال بية والتعليم المصرية  نشري  %100لون إْابي 

www.fekra.com 23/02/2017  تارييي. 
 .71 م  ص2010  1ين ري ابتسام مرهون الصلاري جمالية التشكيل اللوني في القرآن الكريم  جدارا للكتا  العالمي  الأردن    -51
 .71المرجع نلسه  ص  -52
 .30ااهر الزواهرةي اللون ودلالته في الشعر  ص  -53
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أن اونســان المســلم مــال منــذ القــديم إلى هــذا اللــون وأحببــه محبــة يمعــه في الجنــة  الــي دلــت علــر الخــير »بمعـذ 
عـــبر عـــن النمـــو أنـــه كمـــا    تن ـــيم وتـــوازن الشخصـــيةال تيـــب و العـــن والراحـــة مـــن كـــل يـــر  كمـــا أن هـــذا اللـــون عـــبر 

 .54«الأمنوالتجدد في الحياة و كذلك السلام و 

ومنــه يتضــ  أن اللــون الأخضــر دل ورمــز علــر الحيـــاة والنمــو والخــير وكــذا الةم نينــة والأمــان  وتــوازن الـــنلس 
 فتكون متزنة سوية لا  تلة.

 اللون الأق  : (2

الســماء والبحــار والمحيةــا  وهــو لــون »للــون  مــل دلالــة الصــلاء فهــو لــون في كثــير مــن النصــوص لــد هــذا ا
 كما أنه من الألوان الي تبعـة الهـدوء والايمٌنـان في نلـس اونسـان    55«والليل الةويل الذي ينت ر يروقهالشوق 

بنســبة قليلــة  لى جانــب دلالا  ي هــر بهــاإ  56«ماالصــداقة والحكمــة والخلــود  رمــز الصــبر والثقــة والاحــ   وهــو رمــز»
الانلعــالا  الســاكنة والمســتقرة والهاد ــة والمســيةرة  تعــبر عـن» والضــياة  غــير أنـه مــن الألــوان الــيهـي الحــزن والكابــة و 

جعلــه اللــون الملضـل في المستشــليا  لأنــه يســاعد المـريض علــر الشــلاء ونلــس    ربمــا هـذا مــا57«عليهـا بشــكل جيــد
 الكاتب يكثر من استعماله في التعبير عن مكنوناته النلسية. السبب جعل

 للون الأحم :ا (3

 ضب  ال لم  الاستبداد  القتل والمو .غال ن الأحيان دلالة الدم أي العنف كثير ميأخذ اللون الأحمر في  

غـير واضـحة مثـل  وفي النصوص الحديثة عر  هذا اللون دلالا  أخـرى كانـت في الـنص القـديم ت هـر بصـورة
اوثارة   أي أنـــه عـــبر عـــن  58«الصـــافية والمبـــدأ الخالـــد والعوايـــف الثـــا رة والحركـــة والحيـــاة» دلالـــة الحـــب والرومانســـية

 ء والجمال لون الخجل والحياء.ار اوغو اللتنة  

                                                           
 .83م  ص 2008  1الأردن    -حسين صالحي اوبداة وتذوق الجمال  دار دجلة  عمان  -54
 .113م  ص 2008  1الأردن    –قدور عبد الله ثاني  سيميا ية الصورة دار الوراق  عمان  -55
 .128  ص 2004  1الأردن    –اللونية في الشعر الأندلسي  دار مجدلاوي  عمان  صالح ويسي الصورة -56
 .80حسين صالحي اوبداة وتذوق الجمال  ص  -57
 .125ص  صالح ويسي الصورة اللونية في الشعر الأندلسي  -58
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 ســــبيل»   لكنــــه في نلــــس الوقــــت59«ن وســــلك الــــدماءار  والــــدمار والنــــير الحــــ»وهــــذا اللــــون أيضــــا رمــــز إلى 
 .60«مة فهو لون الوفاء والتضحيةاكر الانتصار وال

علــر الرعــب وقتــل المهــزوم فإنــه كــذلك يــدل علــر النصــر والغلبــة دلنســبة ومنــه يتضــ  أن هــذا اللــون وإن دل 
 لللريأ الغالب.

لون الخضا  والثيا  اللـاخرة الـي تـدل علـر مكانـة صـاحبها مـن رقـي ورفعـة  ولـون »كما أن هذا اللون هو 
 .61«الجواهر الي لا يملكها إلا الأ رياء

والسرور  فتحلت به المرأة لتح ر دلجمال واوعجا   فهـو لـون بمعذ أن هذا دال عن الحزن والألَ إلى الزينة 
 يدعوا إلى التلاءل والمر .

 اللون الأصف :( 4

كمـــا أنـــه لـــون الـــذهب أي لـــون الزينـــة    النـــور واويـــعاة لارتبايـــه دلشـــمس لـــون يرمـــز في أغلـــب الأحيـــان للـــر
عـبر بـه الأددء  وقـد  62«وفكريـة وميـول صـر ةلـون يعـبر عـن اللـر  والسـرور واهتمامـا  عقليـة »  ذلك أنه والتزيين
فهــو لــون البــؤس والــذبول   ْســد الحالــة النلســية للكاتــب  أي يعيشــه الــوين العــربي   الــذي ســاويالم هــمعــن واقع

ه  الـي تكـون اقـر تسـاقط أو في لـون فصـل الخريـف و   در والخيانـةغـيرة والحسـد ولـون الغـال والحزن والقلـأ  كمـا أنـه لـون
ومــن المعــرو  أن اللــون الأصــلر اــل  مــل الدلالــة » .الجافــةء القاحلــة الــون الصــحر و    بهــا صــلراء ميتــةخضــراء فــإذا 

الســلبية علــر أنــه لــون المــرض والتــبرم مــن الحيــاة والتحلــز نــو عــالَ أيهــر  وفي النبــا  عكســه الأخضــر  ودلتــالي فإنــه 
اللون يأخذ معنـاه مـن السـياق الـذي يـرد . بمعذ أن هذا 63«يتحمل الدلالة العكسية له من جذ  ومحول ويحو 

فيه  فمنه ما يعني المرض أو الجلـا  أو الـذبول حـن أننـا نـرى دللـلا  الـذي يلـر  ويتلـاءل دلأخضـر ويتشـاءم مـن 
 الصلرة والذبول.

                                                           
 .113قدور عبد الله ثانيي سيميا ية الصورة  ص  -59
 .45الشعر  ص ااهر الزواهرةي اللون ودلالته في  -60
 –  نابلس أمل محمود عبد القادري اللون وأبعاده في الشعر الجاهلي  يعراء المعلقا  موذجا  أيروحة قدمت لنيل درجة الماجستير في اللغة العربية -61

 .179م  ص 2003فلسةين  
 .83 حسين صالحي اوبداة وتذوق الجمال  ص -62
 .27م  ص 2012  8 ي السماوي  مجلة إضاءا  نقدية  فصليةل  العدد مرضية آدد    ي دلالا  الألوان في يعر  -63
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 اللون البرتقالي: (5

أي   64«لى الالــذا  والــذوق والشــوقإيرمــز »لــون و لــون غــرو  الشــمس    وهــولــون رومانســي عــايليهــو 
يكــون لــونا حركيــا يبعــة الأمــل في  مــا معــاالأصــلر وبه يــعاة اللــونإرة اللــون الأحمــر و احــر  الحــرارتين  هــو مــزيج بــين
 نلس اونسان.

 اللون الأبيض: (6

بـيض يخةـر في أذهانهـا النقـاء  الأ نـذكرفبمجـرد أن  ة سـلبيال مـنأكثـر  ة  يميل إليهـاْابيلاالصلاء وا لونهون 
لى أســاس الألـــوانا أي تخـــرت منـــه جميـــع الألــوان الأخـــرى  وهـــو اللـــون المحبـــب إ كمـــا أنـــهالســـلم والســـلام   و الةهــارة  و 

  كونــهدلالا  ســلبية في  كمــا أنــه  مــل 65«ه ملضــلا عنــد رجــال ويــيو  الــديناحيــة لازلنــا نــر »  نلــوس المســلمين
 البيضـــاء أي الاستســـلاميـــة االر  رفعـــت»ي لى جانـــب الاستســـلام يقـــالإأي  مـــل رمزيـــة المـــو  واللنـــاء   الكلـــن لـــون
  فرءيـة 67«الـدنيا لارتبايـه بلـون الشـيب   مـن الخـروت مـناقـ  الاالتشـاءم و »  ويرمـز كـذلك إلى 66«علان الةاعةإو 

 الشيب وانتشاره معناه قر  الأجل ومغادرة الحياة.

 اللون الأدود: (7

اســــتعمالا في النصــــوص القديمــــة  يتلــــأ أغلــــب الأددء علــــر أن اللــــون الأســــود لــــون ســــلبي وهــــو اللــــون الأكثــــر
فهـو لـون الشـؤم والـدمار والحـزن وال ـلام   والحديثة لأنه ربما ْسـد الواقـع الأسـود الـذي عايـه ويعيشـه الـوين العـربي

كابوس لوني يرمز إلى عدم وجود اللون كما أنه نقةة امتصاص الألوان جميعا  ...ل ورمـز الخـو  مـن » والكابة وهو
البيـت القدسـي  لكعبة لكساء كونه  قداسته   للون الأسود  لهذا 68«تم والعدمية واللناء والصمتا هول والميل والتك

                                                           
 .113قدور عبد الله ثاني  سيميا ية الصورة  ص  -64
 .124صالح ويس  الصورة اللونية في الشعر الأندلسي  ص  -65
 .70م   ص 1982  1مصر    -أحمد  تار عمري اللغة واللون  دار عالَ الكتب  القاهرة  -66
 .77الزواهرةي اللون ودلالته في الشعر  ص ااهر  -67
 .124صالح ويس  الصورة اللونية في الشعر الأندلسي  ص  -68
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. ومنــه يتضــ  أن هــذا اللــون وإن دل 69«فقــد  أناســا كــانوا حولهــا فلبســت الســواد حــزنا علــيهم»أي مكــة المشــرفة 
 العين وسواء الشعر.  كما أنه استخدم في الغزل كسواد 70«فإنه دل علر الحزن والألَ والمو »علر ييء 

 اللون ال مادي:( 8

كمــا    71«النلــاق والضــبابية في كــل يــيءالتــداخل و » لىإالكتــا  مــع هــذا اللــون  وهــو يرمــز  قلــيلا مــا يتعامــل
يــدل علــر الرغبــة الجامحــة  ل.. . الحيــاد و هــو في أي مكــان  ــل فيــه يــدل علــر الهــم و الشــقاء»أنــه لــون يعــبر عــن 

لا أنـــه يبقـــر لـــون الـــدهاء والتحـــذير مـــن العمـــر إلى الانتهـــاء واليـــ س والجمـــود إ يرمـــزو  ل... للانتصـــار علـــر الآخـــرين 
 .72«والخو 

ومنــه نســتدرك أن لالــوان القــدرة علــر إحــداو تأ ــيرا  نلســية علــر اونســان  كمــا أن لالــوان قــدرة عجيبــة 
لحالـــة العايليـــة أو تكشــف لنـــا عــن يخصـــية هــذا اللـــرد  كمــا أن كـــل لــون يـــرتبط بملهــوم نلســـي معــين يوضـــ  لنــا ا

اللكريــة  الــي يعيشــها لا ريــب فتتجلــر في أدبــه أو عملــه الكتــابي كلــن ملــيء دلرمــوز والــدلالا  المعــبرة عمــا  ســه 
 داخليا ويلكر فيه عقليا.

                                                           
م  24/04/2017  تارييي www.alujag.netمنير محمد الجنبازي كسوة الكعبة الشريلة لماذا سوداء   مجلة الألوكة الثقافية  الموقعي  -69

 مساء. 36ي21
 .186ص  للون أحمد  تار عمري اللغة وا -70
 .113قدور عبد الله ثاني  سيميا ية الصورة  ص  -71
 .130-912اللونية في الشعر الأندلسي  ص صالح ويس  الصورة  -72
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 المبحث الثاني: الصو  التخيلية للألوان في الأعمال الأدبية

 واللــون لاإن اللـون موضــوة معقــد  وهـو جــزء مــن خـبرا  اونســان اودراكيــة والةبيعـة للعــالَ المر ــي  
وإن الألــوان مــن أكثــر الأيــياء  يـؤ ر في قــدرة اونســان علــي التمييــز فقــط  بــل إنــه يغــير المــزات والأحاســيس 

 وأضــلي عليهــا مــن بــديع الجمــال وبها ــه مــا لا جمــالاً وخصــوبة في حيــاة البشــرا فيهــا أ ــري اونســان حياتــه 
  دفه واصف أو  يط به خيال.

ـــة مـــن دلالا  جماليـــة     أو رســـوما   تللـــة فـــالألوان ليســـت خةويـــاً  أو مســـحا  يـــكلية خالي
اللنــان  ينيــةا بــل هــي صــور تعــبر عــن موضــوعا  الحيــاة  وانلعــالا حيــان تز ورمزيــة  وفي بعــض الأ يــةوتعبير 

 .بها  والتدقيأ في الآثار الأدبية

فنجــد الأددء يوالــون اللــون ودلالاتــه في صــور  تللــةا محققــا بعضــهم انزياحــا في اســتخدام الألــوان 
 تمال صور أدبية وفنية را عة.عن المعاني والدلالا  الي تعار  الناس عليهاا فكان لذلك أ ر دلغ في اك

بـداة يثـير فالنص الأدبي يكتمل لنا تكتمل صوره  فالصـورة تشـكيل جمـالي لهـا أ ـر في الـنلس  فهـي إ
ْـابي  واللـون أبـرز مـا تقـوم إ الخيال والعايلـة والصـورة الأدبيـة تتةلـب أمـا  وأسـاليب فنيـة تخـدمها بشـكل

الشــكل وصــلته  زابــر إارتبــا  و يــأ خاصــة في  الصــورة دللــونعليــه الصــورة فهــو المحــرك اللعلــي لهــا فارتبــا  
بــة الحيــاة في الجوامــد بةــرق » كمــا يعمــل اللــون أيضــا علــر   ورســم معــالَ الصــورة في ذهــن و يلــة المتلقــي

 .1«ةالتشبيه والتمثيل في يكل صورة بصري

ير الشــاعر فحــين تــدور في ضــم»وأمــا عــن مصــادر الصــورة فهــي الخيــال  اودراك والحــس  والبصــيرة  
فكــرة تلـــ  عليـــه مصـــحوبة بعايلـــة قويـــة  فإنـــه ينـــدفع للتعبـــير عـــن هـــذه المشـــاعر الـــي تضـــغط عليـــه ضـــغةا 
يــديدا  فيخلــأ عــن نلســه بنقــل إحساســه إلى الآخــرين  فيستشــير ياقــة الخيــال  وهــي الةاقــة الــي لمــع 

 .2«عناصر متلرقة من الذاكرة والعقل  لنصنع منها صورة

ت جم عايلة الشاعر وتلص  عنها  وهي الي تؤ ر فينـا فتجـذبنا إلى الأديـب  وهذه الصورة هي الي
 وفكرته المةروحة  فاللكرة في النص الأدبي تختلي وراء العايلة والخيال.

                                                           
 .186ااهر الزواهرةي اللون ودلالته في الشعر  ص  -1
 .129م  ص 2007  جامعة الجزا ر  خالد بوزيانيي الصورة الأدبية وخصا صها اللغوية عند البلاغيين والأسلوبيين   ةو  دكتوراه -2
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يعد الشعر من أكثر اللنون الـي جـاء  فيـه صـور عديـدة لالـوان وسماوـا ودلالاوـا  دعتبـاره يمتلـك 
م يـعري إ ـا ي تخيلـي يقــوم علـر الصـورة الـي تكشــف عـن الجوانـب الخليــة كــلا»الةبيعـة التصـويريةا فهـو 

 .1«في التجربة اللنية

في الأعمـــال الأدبيـــة وصاصـــة منهـــا الشـــعر يرصـــد يغيـــان بعـــض الألـــوان في  نفـــالمتتبع لتوايـــف الألـــوا
 الاستخدام  ومنها اللون الأسود الذي جاء في صور  تللة.

 :( اللون الأدود وصو ه التخيلية1

الأسود من أكثر الألوان ورودا في الأد  العربيا فهو أكثرها دلالـة  وذلـك لارتبايـه بأيـياء عديـدة 
ـــارة يعـــد مصـــدر قـــوة  وأخـــرى مصـــدر حـــزن  ـــا اختللـــت الـــدلالا  فت ـــة واونســـان نلســـه  ومـــن هن في البيٌ

مـواين هـذا اللـون في وتشاءم  تارة يدعوا إلى اللخـر والاعتـزاز  وأخـرى يكـون مـدعاة للتشـاءم  وإذا تتبعنـا 
 اونتات الأدبي والصور التخيلية الي جاء فيها لده أولا في الشعر علر النحو التاليي

الأســود هــو أكثــر الألــوان المحببــة للشــعر والعــين واللثــة  والشــلاه  وهــي الصــلا  الــي يالمــا تغــذ بهــا 
 لأسوديالشعراء ومجدوها في معشوقاوم  ومن ذلك قول امرء القيس في الشعر ا

 .2**كقنو النخلة المتعثكل  *ثأثي  وف ع يزين المتن أدود فاحم

فالشــاعر هنــا أدرت اللــون الأســود للتعبــير عــن صــلة الجمــالا فهــو هنــا يصــف يــعر محبوبتــه دلأســود 
اللـاحم  فالصــورة الـي جــاء عليهـا الأســود كمـا أرادهــا الشـاعر أن تكــون معـبرة عــن الجمـال  فالســواد دليــل 

وهـــذا أمـــر محبـــب في الشـــعرا فالشـــاعر واـــف اللـــون الأســـود هنـــا توايـــف إْـــابي ليـــدل علـــر علـــر الزينـــة  
 الجمال والزينة  ومن ذلك أيضا قول النابغة الذبياني في وصف محبوبته كذلكي

 

                                                           
زو  زكية  ياويي الصورة اللونية في التجربة الرومانسية  ديوان أغاني الحياة لأبي القاسم الشابي أموذجا   ةو  ماجستير  جامعة تيزي و  -1

 .02الجزا ر  ص 
 أ يةي كثيف. -*
 المتعثكلي خرجت قنواته -**

 .44م  ص 1998بيرو   د.   امرء القيسي الديوان  دار صادر   -2
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 .1كالك م مال على الدعام المسند  هووووووووووووووووووووووووتوبووووث نويول اثووووووووووووم  جوواحوووويف

يــعر المــرأة دلأســود اللــاحم الكثيــف المنســدل ك غصــان الكرمــة  وهــي صــلا  محببــة في فهــو يصــف 
 المرأة ويعرها الكثيف الذي كان يديد السواد.

كمـــا لـــد أن الأعشـــر واـــف صـــلة الســـواد علـــر صـــورة جنـــا  الغـــرا  الشـــديد الســـواد في التغـــزل 
 دلشعر  إذ يقولي

 .2ت نو الكعاب لإعجابها  وإذ لمتي كجناح الغداف

فالملاح ة هنا هو إعجـا  الشـعراء دللـون الأسـود ومدحـه في الشـعر  ومحـاولتهم البحـة عـن صـور 
لتــدل علــر يــدة هــذا الســواد  فهــو يشــبه جنــا  الغــرا  الأســود الضــخم  علــر غــير العــادة في توايلــه في 

 الحسن والجمال والزينة  لأن سواد الغرا  غالبا ما كان يدعوا إلى التشاءم والسلبية.

 ا صوروا جمال الشعر وسواده دللحم ودل لام وغيرها من الأمور البينة السواد.كم

يـــرتبط اللـــون الأســـود دلمـــو  والحـــزن والحـــداد غالبـــا  ومـــن صـــوره الخـــو  مـــن ا هـــول وراء ال ـــلام  
الســياق »فــالمو  اــلام وكــذلك الحــزن والحــداد  واللــون يســتمد دلالتــه مــن الســياق الــذي يواــف فيــه لأن 

 .3«و الذي  دد وايلة اللون وفاعليتهوحده ه

 يقول السيا  في قصيدة  أغنية في يهر آ لي

 وز يمو  علر الأفأتم

 وتغور دماه مع الشلأ

 في الكهف المعتم وال لماء

 نقالة إسعا  سوداء

                                                           
 .41م  ص 1998الديوان  دار صادر  بيرو   د.    النابغة الذبيانيي -1
 .24م  ص 1994الديوان  دار صادر  بيرو   د.    الأعشر ميمون بن قيسي -2
ة العربية للدراسا    المؤسس1جماليا  اللون في يعر بشار بن برد    –قراءا  في الأد  العباسي  -الشيتوي صالحي رءى فنية  -3

 .11والنشر  بيرو   ص 
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 وك ن الليل قةيع نساء

 كحل  وعباءا  سود

 الليل خباء

 .1الليل نهار مسدود

دلالة اللون الأسـود  وجعلـه مهيمنـا علـر ملـردا  المقةـع الشـعري  فكل هذا التوايفا الذي فعل 
والـــي جســـدوا الصـــور الآتيـــةي  تغـــور  الكهـــف  المعـــتم  ال لمـــاء  الليـــل  كحـــل  عبـــاءا ل هـــي ملـــردا  

 توحي دلسواد وتمثل صورة معبرة عن المو  واللناء.

  عنــدما أقـ ن دلمعــاناة وأصــب  ومـن بــين الصـور الــي جــاء فيهـا اللــون الأســود معـبرا عــن دلالـة ســلبية
 رمزا لهاا إذ أضلت صلة السواد دلالة علر يدة المعاناة  وهذا ما لده في قول الشابيي

 عاما فعاما الآلامفي جحيم   ظىوووووووووووووة تتلووووووووووب ضعيفوووووووووووشع

 .2االسود لذة ومدام ألامهووووووا    منوووووووووم يعصووووووووووالقوي الظل

فمع ــم الصــور الــي والــت في هــذه النمــاذت خــدمت فكــرة الشــاعر وســانت في إبــراز معــاني الــنص 
الشــعريا ســواء أكــان ذلــك تصــر ا بهــذه الصــور أو تلميحــا دســتعمال صــور مــن خيــال الشــاعر تلهــم مــن 

 خلال السياق.

أي –أمـــا دلـــنص النثـــري فالصـــورة التخيليـــة للـــون الأســـود جـــاء  معـــبرة ووفـــت بغرضـــها ومـــن بينهـــا 
 الثعبــان الأســودل الــذي  يــل إلى المــو   المــدافنل الــي تعــني القــبر وال ــلام  غــرو  الشـــمسل   -الصــور

لخليــــوي" في والـــي تـــؤدي إلى اللــــون الأســـود المتمثـــل في حلــــول الليـــل والمتـــه الحالكــــة  وذ يقـــول "فهـــد ا
 مجموعته القصصية "ريا  وأجراس"ي

 

                                                           
 .323م  ص 1989السيا  بدر ياكري ديوان أنشودة المةر  دار العودة  بيرو    -1
 .134م  ص 1997  1أبو القاسم الشابيي أغاني الحياة  دار الجيل  ا لد الأول  بيرو     -2
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تركــت اسماهــا الر ــة قــر  الشــايئ اق بــت المــرأة مــن الشــايئ إذ صــلرة الرمــل الباهتــة لح ــة الغــرو  »
 .1«المقلر  توغلت عميقاً نو البحر وهو  كنجمة مضيٌة

الأســـود فالصـــورة واضـــحة وهـــي غـــرو  الشـــمس  الـــذي  يـــل إلى الليـــل وال ـــلام الـــذي يمثـــل اللـــون 
والـذي يمثــل فكـرة ســلبية أراد القـاص أن يعــبر عنهـا ولــول ال ـلام أي غــرو  الشـمس والــي تعـني  الهمــوم  

 المشاكل  فقدان الأمل  ... إلى غير ذلكل.

ا فالمــدفت 2«ثلقــوا حــول المــدفن»وفي الســياق نلســه لــد القــاص يعــبر عــن المــو  وال لمــة بقولــهي 
 سود هنا جسده القاص دلقبر أو المدفن  إذ يعبر عن اللاحياة.يعني القبر المراد  لل لمةا فالأ

دلمقابــل لــد اللــون الأســود في هــذه ا موعــة يــدل علــر الســيادة والســلةة والجــرأة  إذ يقــول في قصــة 
 .3«وضعت يدها علر قلبها وهي تلعن ال لام»"ال لام"ي 

المرادفــة للــون الأســود والعبــاءة  في هــر مــن خــلال هــذا الــرفض للســواد والــذي تمثلــه هنــا لل ــة ال ــلام
الســوداء  أي رفــض مــا آلــت إليــه المــرأة في الســلم الاجتمــاعي  ورفــض ســيادة القــيم المتحجــرة الــي فرضــت 

 عليها اللون الأسود وجة القداسة  كي تتذكر دا ما أنها ثت سلةة المقدس.

 ( اللون الأبيض وصو ه التخيلية:2

دخــتلا  موقعــه  ويكــون ســلبيا أو إْابيــا  فــاللون الأبــيض تختلــف صــور ودلالا  اللــون الأبــيض 
عـــر  عـــبر العصـــور بدلالاتـــه اوْابيـــةا دلالا  الحســـن والجمـــال عنـــد المـــرأة  والســـيادة وعليـــة القـــوم عنـــد 

 الرجل  ومن الدلالا  المحببة لهذا اللون  إذا كان في الأسنان يقول يرفة بن العبدي

 .4عن شتيت كأقاح ال مل غ   تو إذا ما ابتسموووووووووبادن تجل

 

                                                           
 .35ص  م 2000فهد الخلويي ريا  وأجراس  مؤسسة الانتشار العربي   -1
 .37فهد الخليويي ريا  وأجراس  ص  -2
 .45المرجع نلسه  قصة ال لام  ص  -3
 .41م  ص 1987  1يرفة بن العبدي الديوان  ير ي مهدي ناصر الدين  دار الكتب العلمية  بيرو     -4
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فالشاعر أاهر جمال أسنان محبوبته حيـة يشـبهها دلأقحـوان النابـت في الرمـل  إذ يشـتد بياضـا مـع 
 .1أيعة الشمس المنعكسة من الرمال  وزاد تأكيد اللون بلللا "غر"

ربـط ولعلاقة الشعر والغزل دللون الأبيض د  واسع  فالدارس لاد  العـربي يلحـلا بشـكل جلـي 
اللون الأبـيض دلغـزل  فلـم يخـ  الشـاعر العـربي لـونا غـير الأبـيض سـواء أكـان ذلـك بدلالتـه المبايـرة أم غـير 

 المبايرة فهذا أمرء القيس يقولي

 .2ت ائبها مصقوله كالسجنجل  اضةوومهفهفة بيضاء غير مف

 وقال ايضاي

 .3غير محلل الماء غذاها نمير  كبك  المقاناة البياض بصف ة

جـاء  صــورة البيــاض في صــور متعـددة و تللــة  منهــا مــا جـاء  متمثلــة في  الــر م الأبــيضل والــذي 
يعني ال بي الخـالص البيـاض  ومنهـا مـا مثلـت في صـورة  السـيو ل الناصـعة البيـاض عنـد إيـهارها في وجـه 

لآرام  ال ــبي ايــتأ الشــاعر الجــاهلي اللــون الأبــيض مــن إدراكــه الحســي دلأيــياء المحيةــة بــه مــن ا»الخصــم. 
 .4«الأبيضل  أو دلسيو   الناصعة البياضل

 يقول عن ة عن لح ة إجهازه علر عدوه في ذكر إحدى المعاركي

 وانووووووة أ جوووولوووه حووويووولووأن عووك  اووووووووووووووووووحو يواه طوونو كود تود  قووب

 انوووووب البنووود مخضووووو  الخووعفي  فخ  على صعيد الأ ض ملقى

 .5د  مثقف ماضي السنانووبص  ىوولوووا تووووووووؤاده لموووووووت فوكوكوش

 فالأبيض هنا واله الشاعر في صورة البدر هذه الصورة الي تعني ال باء وتعني النصر والتلوق.

                                                           
 .49في يعر نزار قبانيـ ص  نين ري احمد عبد الله محمد حمداني دلالا  الألوا -1
 .42ي الديوان  ص امرء القيس -2
 .42المرجع نلسه  ص  -3
 .52م  ص 2007-هـ1428  1حسن بن أحمد بم حسين الزوزنيي ير  المعلقا  السبع  الشركة الجزا رية اللبنانية    -4
 .149م  ص 1995عن ة العبسيي الديوان  دار الكتب العلمية  بيرو   د.    -5
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كمــا اســـتعمل الأددء اللــون الأبـــيض في صــورة لمعـــان الـــبرق والســرا  وضـــوء النجــوم الهاويـــة  وحمـــرة 
المتةــايرا إذ أن هــذه الصــور تعتمــد علــر الحركــة الســريعة والخايلــة كــا جعلهــا تتســم بصــلة البيــاض  الشــرر 

والـــي جعلهـــا الشـــعراء في أعمـــالهم للدلالـــة علـــر الحركـــة الســـريعة  ومـــن ذلـــك مـــثلا مـــا لـــده في قـــول امـــرء 
 القيسي

 .1كلمع اليدين في حبي مكلل  أصاح ت ى ب قا أ يك وميضه

ا الشـاعر هنــا هــي  لمـع اليــدينل إذ يشــبه ومـيض الــبرق ببيــاض اليـدين الــي تصــل والصـورة الــي والهــ
 لحد اللمعان.

حيـة لا زلنـا نـراه »أق ن اللون الأبيض دلةهارة والعلة  وهو من الألوان المحببة إلى نلوس المسـلمين 
. وكــل هـذه الصــور ثمـل دلالا  إْابيــةا لةالمـا كانــت صـلة ملازمــة 2«ملضـلا عنــد رجـال ويــيو  الـدين

للــون الأبــيضا ولكــن أحيــانا يأتي الأبــيض ليــدل علــر المعــذ الضــد مــن هــذه الــدلالا  ليمثــل "المــو " في 
  ليدل علر المـو   فالصـورة «لون الةهارة والنقاء»ا موعة القصصية "ريا  وأجراس" إذ يقول في ذلكي 

ارتــدى جســدها الشــليف كلنــا ... »يهــا والــي والهــا القــاص ببراعــة هــي الكلــن  إذ يقــولي الــي جــاء عل
 .3«منسوجا من عروق ليل يويل

يمثـــل اللـــون الأبـــيض المرتبـــة الثانيـــة بعـــد اللـــون الأســـود في تناولـــه مـــن يـــر  الأددء فهـــو لـــون الهـــدوء 
و   فجـاء  صـورة عديـدة و تللـة والسلام والأملا كما أنه قد يأخذ صـورا دلاليـة أخـرى نقيضـة مثـل المـ

في مع ــم الأعمــال الأدبيــة الــي تناولتــه  كمــا أن امتــزات الأبــيض مــع الأســود يعةــي اللــون الرمــادي الــذي 
 يبعة مشاعر القلأ والدهاء والضبابية.

 

 

 
                                                           

 .59امرء القيسي الديوان  ص  -1
 .124 الصورة اللونية في الشعر الأندلسي  ص يصالح ويس -2
 .33فهد الخليويي ا موعة القصصية  ريا  وأجراس  قصة سةور من تراو الوأد  ص  -3
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 ( اللون الأحم  وصو ه التخيلية:3

ةا فهـــو مـــن الألـــوان الســـاخنة يعـــد اللـــون الأحمـــر مـــن أوا ـــل الألـــوان الـــي عرفهـــا اونســـان في الةبيعـــ
 .1المستمدة من وهج الشمس وايتعال النار والحرارة الشديدة وهو من أيول الموجا  الضو ية

كما يدخل الأحمر في العديـد مـن الصـورا فهـو يـرد في وصـف اونسـان وعنـد الحـدية عـن المعـارك  
 لسياق الذي يرد فيه.وفي وصف الخيل  والسماء والزينة  وهو  مل دلالا   تللة دختلا  ا

 فالأحمر في الخد هو صلة حسن ووسامة  وقد صور لنا عن ة هذا اللون في الخد "دلورد" إذ يقولي

 .2جودلووا  خوووه و د ودووود بووخ  و دف له ثقل، وخص  مهفهف

 فصورة "الورد" تمثل الاحمرار المحبب في الخد  والذي هو من صلا  الحسن الي توصف بها المرأة.

يأتي اللون الأحمر في صوره السـلبية عنـدما يكـون في السـماء  فهـو لـون يـؤم وإنـذار بسـنة جافـة  إذ 
 يقول النابغة الذبيانيي

 .3اووووموبواؤه شولا مويولوا قومويون غويوزجوي  صهب الظلال أتين التين عن ع ض

البـارد  فعنـدما يعلـوا السـماء ويقصد دلتين اسم جبل  وتعني كلمة يزجين بمعذ يسقن  والشيم تعني 
اللون الأحمر  والي صورها الشعر بلل ة  صههبل  فهذا يدل علر الجلـا  والجـد   فـاللون هنـا جـاء في 

 موضع يؤم.

ارتــبط اللــون الأحمــر دلثــورة والانبعــاو مــن جديــدا إذ جعــل الســيا  هــذا اللــون رمــزا للثــورة والتعبــير 
 ملي1956قصيدته  رءيا في عام عن صور القهر والقتل إذ يقول في 

 شدوا على كل دا 

 أواه ما شدوا؟

                                                           
 .11أحمد  تار عمري اللغة واللون  ص  -1
 .28عن ة بن يدادي الديوان  ص  -2
 .99ماجستير  جامعة النجا  الوينية  ص عبد القادر أمل أبو عوني اللون وأبعاده في الشعر الجاهلي   ةو   -3
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 أواه ما سّم وا؟

 أغصان قيتوننا أثقلها الو د

 .1و د الدم الأحم 

جـــاء توايـــف اللـــون الأحمـــر ليؤكـــد هـــذا المعـــذ  فالأغصـــان  أغصـــان زيتوننـــال رمـــز الخـــير  والخصـــب 
د  اللــوني  الــدمل والــدال ار يكتــف الشــاعر دلمــ لَأ قلهــا المــو  والــدم  بمــا يــدل علــر كثــرة المــو   و والبنــاء 

 أيضاً. الأحمرل ليكرس حالة الدموية والقتل واف اللون الأحمر  الدم إما  علر الحمرة

ومن بين صور اللون الأحمر أيضا عندما يعبر عن الشجاعة واللتك دلأعداء  وفي ذلك يقـول عنـ ة 
  ايبا السباةي

 .2دائلات بين ال بى وال مال  اتبعني ت ى دماء الأعادي

 فالدماء هنا جاء  لتجسد الشجاعة  والدماء ثيل إلى اللون الأحمر الذي دعم هذه الدلالة.

 ( اللون الأخض  وصو ه التخيلية:4

الأخضر لون يدل علر الخصب والحياة في جميـع السـياقا  الـي يـرد فيهـا  وعنـد تتبـع هـذا اللـون في 
ليها  لده جاء صورة لروضة الربيع لـون الثيـا   والصـدأ الـذي يعلـوا الحديـد  الأعمال والصور الي جاء ع

 والصورة الأخيرة لدها أكثر ورودا في الشعر الجاهلي  إذ يقول الأعشري

 .3م كوهة يخشى الكماة نزالها  خض ةوي موا إلوهوفووائوأوي طوت

 دليل علر القوة والبسالة.فمخضرة صورة للكتيبة الخضراء الي يعلو حديدها الصدأ  وهذا 

 

                                                           
 .35السيا ي الديوان  ص  -1
 .112عن ة بن يدادي الديوان  ص  -2
 .156الأعشري الديوان  ص  -3
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  إذ يقــــ ن عنــــد أبي 1«إلى الربيــــع المــــر   الةبيعــــة والشــــبا  والخصــــوبة»كمــــا يرمــــز اللــــون الأخضــــر 
 القاسم الشابي دلغابةي

 ودووجووأدك  بالحزن  وح ال  اءواء السمومسول الوا أظوموول

  ودوشوحياة الويع الوي  بولقلب  ؤوبول يواءلته هوت ودوفووق

 .2ويخضّ  ف دوس نفسي الحصيد  ي الو ودوانوه أغويوق فوفوخوتوف

يبقـر علـر نـو عـام  »فنلاحلا أن اللون الأخضر واف ليعبر عن عودة اللر  والأمـل  فهـذا اللـون 
 .3«وعند أكثر المهتمين في فلسلة الألوان لونا ذا صلة و يقة وجدلية دلةبيعة

يــكل اللــون الأخضــر حضــورا ياغيــا في يــعر "ابــن ســهل الأندلســي"ا فهــا هــو  ــة علــر الجاهــد 
 واللوز دلجنة  والي جاء  في صورة النعيم الأخضر  إذ يقولي 

 .4غم  العجاج إلى النعيم الأخض   واوبود وا كولودا  خوا  لوديووا الولوخ

ألوان لباس أهل الجنةا والمقصود دلنعـيم الأخضـر فالشاعر يستخدم اللون الأخضر دعتباره لونا من 
 هنا الخلود ودخول الجنة كما وعد الله المؤمنين.

رغم إْابية اللون الأخضـر  إلا أنـه يأخـذ صـورا سـلبية  فقـد اهـر في روايـة "بـيض الرمـاد" لصـاحبها 
ة الــي اســتخدمها "مصــةلر غــزلاني" في صــورة التذبــذ  بــين الحيــاة والمــو   وبــين الشــك واليقــين  فالصــور 

 الراوي كانت صورا تدل علر الاستقرار  والتغير الملاجئ من الحسن إلى الأسوأ.

 

                                                           
 .179م  ص 2008نعيم اليافيي تةور الصورة اللنية في الشعر العربي الحدية  منشورا  اثاد الكتا  العر   دمشأ   -1
 .186يوان  ص أبو القاسم الشابيي الد -2
جوهر العلاقة في يعر أمل دنقل  مجلة جامعة تكريت للعلوم  –القنوة والانلتا   –فاتن عبد الجباري سيميا ية اللون الأخضر  -3

 .216م  ص 2007  2  العدد 14اونسانية  ا لد 
 .41م  ص 1967ابن سهل الأندلسيي الديوان  قدم لهي د. إحسان عباس  دار صادر  بيرو    -4
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تخضــر تتســع  ل... ــل الربيــع فصــلا مــن كــل عــام وتــز الأرض يريــة نديــة  »ويــة يقــول في هــذاي 
وكـــ ن ل ...  وــا يمســ  العلامــا از ْــرد الحقـــول مــن كــل تماي الخريــف يأتيلكــل الألــوان  تصــلر ثم تيــبس. 
 .1«الأرض لَ تكن يوما سوى أرض

فاللون الأخضر هنـا عـبر عـن الحيـاة بمختلـف ألوانهـا الـي سـرعان مـا أصـلر  وذبلـت  فالـذبول يعـني 
 القلأ والشك.

كما لد الـراوي صـور صـورة للمكـان والـي يقصـد بهـا الأرض  والـي رسمـت في بـدايتها بلـون أخضـر 
  فـالربيع  يـل إلى الاخضـرار يعـني الحيـاة والـي سـرعان مـا «...عـام  ل الربيع فصلا مـن كـل »حين قالي 

 أصلر  ويبست.

وفي محةـة أخـرى مــن الروايـة  لــد اللـون الأخضــر مقـ نا دلأسـود  إذ جــاء علـر صــورة علـم أخضــري 
ء وسـوداء ار لقـا بأ ـوا  خضـعقـبر الـولي الصـالح م ل... خيمة عليها علم أخضر لعلانا علر بداية الموسـم »
 .2«لا ما فضل من أيعة الشمسإ لا يدخلها نور ل... زركشة  في العمأ غرفه ضيقة م لمة م

فـــاق ان اللـــون الأخضـــر دللـــون الأســـود جعلـــه يلقـــد اْابيتـــه  فـــالأ وا  المزركشـــة دللـــونين وال ـــلام  
ص الأمـل والعلم الأخضر الـذي يعلـن عـن البدايـة الـي تبـدوا غـير واضـحة بعـدم دخـول النـور إليهـا إلا بصـي

 المتمثل في أيعة الشمس.

فكل هذه المعاني والصور الـي والهـا الـراوي  سـانت في توضـي  فكرتـه والـي فعلهـا دلالا  اللـون 
 الأخضر.

 ( اللون الأصف  وصو ه التخيلية:5

هو أحد الألوان الساخنة  إذ هو أكثرها إضاءة ونورانيـةا حيـة يمثـل قمـة التـوهج واويـراق  لـذلك  
 .3في الديانا  الو نية  فقد كان الأصلر رمزا للإله رة في مصر وهو إله الشمس كان مقدسا

                                                           
 .05م  ص 2007مصةلر غزلانيي بيض الرماد  أفريقيا الشرق  الدار البيضاء  المغر   د.    -1
 .133  ص  مصةلر غزلانيي بيض الرماد -2
 .163أحمد  تار عمري اللغة واللون  ص  -3
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ورد الأصــلر في النصــوص الأدبيــة في صــور  تللــةا فهــو  تلــف في دلالتــه  ســب الســياق  فمنــه مــا 
يعني الجلا  والذبول  والمرضا ومنه ما جاء في وصـف الخمـرة وجـاء توايلـه صـر ا في أكثـر مـن موضـع  

 يقول عن ةي وفي ذلك

 .1ق نت بأقه  في الشمال مقدم   ةوووووو اء ذات أدووفوة صواجوزجوب

للون الأصلر درجا   إذ جاء  صورة في الأعمال حسـب درجاتـه قمتـه الأصـلر القـا   كمـا جـاء 
 في قول النابغةي

 .2وأكسية الإض يج فو  المشاجب  مووووووووهونويود بووولائوض الويوم بوهويويوحوت

والأضـــريج هـــو الوصـــف الـــذي جـــاء عليـــه الكســـاء الأصـــلر الـــذي يلبســـه الملـــك وفي الســـياق نلســـه 
 يصف ابن سهل الأندلسي الثو  الأصلر الذي اكتسب لونه بسبب انعكاس ضوء الشمس إذ يقولي

 .3 وفوص أصوي قميول فو فو اه يوتوف  والشمس قد ألقت عليه  داءها

الســـيا  دلخــو  والمـــرض والتعــب والشـــقاء ومــن ذلـــك مــا قالـــه ارتبةــت دلالـــة اللــون الأصـــلر عنــد 
 السيا  في قصيدة "غريب الخليج"ي

 ما قلت أض ب، مترب القدمين، أشعث في الد وب

 ما قلت اض ب مترب القدمين أشعث، في الد وب

 تحت الشموس الأجنبية

 متخافق الأطما ، أبسط بالسؤال يدا نديةّ

 : ذل شحاذ غ يبحمىصف اء من ذل و 

 بين العيون الأجنبية

 بين احتقا ، وانتها ، واقو ا  .. أو )خطيّة(
                                                           

 .122عن ة بن يدادي الديوان  ص  -1
 .12النابغة الذبيانيي الديوان  ص  -2
 .41الديوان  ص ابن سهل الأندلسيي  -3
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 .1والموت أهون من خطيّة

إن الصــورة الــي جــاء فيهــا اللــون الأصــلر هنــا تعكــس حالــة الشــاعر النلســية  والــي كــان يعيشــها في 
 به الأمر إلى الغربة المليٌة دلحزن والمرض والتعب  واللقر  والي حالت دون رجوعه إلى وينه حن وصل 

وقــــد دلــــت الصــــلرة علــــر البــــؤس والتعــــب »بســــط يــــده في ذل واحتقــــاره وجعــــل يــــده هــــذه صــــلراء 
 .2«والألَ

 فصورة ودلالة الاصلرار هنا جاء  سلبية  والي اق نت  أو كانت صلة لليد السا لة.

 ( اللون الأق   وصو ه التخيلية:6

حمــل درتبايــه هــذا بهمــا دلالــة إْابيــة في أكثــر مــن لةالمــا ارتــبط اللــون الأزرق دلمــاء والســماء  وقــد 
معـذ مـثلا  الحيـاة  التجـدد  الشـلافية  الأمـلل إلى غــير ذلـك مـن المعـاني والـدلالا  فلـي الأعمـال الأدبيــة 
والشعر خاصة لد انزياحا لدلالة اللون الأزرق إلى دلالا  أخرى  منها ما استعمله الشـاعر للدلالـة علـر 

و ا فهــي معــاني ســلبية توصــلها دلالا  أليمــة  مــن خــلال تنــوة الصــور التخيليــة الــي العــدو والشــك والخــ
 جاء  فيها  والي كانت مناسبة لها.

فالأزرق جعل لون الةيور الجارحة في الصيد  أو لون الحيوانا  المل سـة المخيلـة كـالكلا  والغـول  
 ن المصير الدموي المنت ر.أو لون العدو  وهو في جميع الحالا  لون يشير للقلأ والخو  م

 .3وكنا صفائحا من الموت أق قا  هم إذ لم نجد غير أنينهموا لوأتين

فالصورة الـي جـاء عليهـا اللـون الأزرق هـو المـو  الأزرق دليـل علـر الشـؤم أي ل هيـب العـدو  كمـا 
 لده في دلالة أخرى يشبه قومه دلسيف الزرقاء لقووم وبسالتاهم.

 مهضاء السيو  وحدوا بأنيا  الغول  إذ يقول في ذلكيقرن امرء القيس 

                                                           
 .435السيا ي أنشودة المةر  ص  -1
 .117ااهر الزواهرةي اللون ودلالته في الشعر  ص  -2
 .123الأعشري الديوان  ص  -3
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 .1ومسنونة ق   كأنياب أغوال  أيقتلنوي والمش فوي مضووووواجعي

فزرقة أنيا  الغول تشبه مهضـاء السـيو  وحـدواا لـذلك جعـل الشـاعر اللـون الأزرق لـون الشراسـة  
 فصوره علر هيٌة أنيا  غول الي هي خيال.

 .2«السكينة والهدوء والامتداد والذكريا  الجميلة والحزن»ن الأزرق إلى وفي سياق آخر يرمز اللو 

فالروا ي مصةلر غزلاني يقرن اللـون الأزرق دلأسـود الـدال علـر يـيء سـلبي  فـاللون الأسـود غالبـا 
ا 3«زرقــة الســماء الضــاربة حــد الســواد»مــا يــدل علــر الســلبية والهمــوم والمشــاكل إلى غــير ذلــك  إذ يقــولي 

وــادى المســاء يســتجلب ». ويقــول في موضــع آخــري 4لأزرق يعلــن علــر يــدة الصــبر وقرابــة نلــاذهفــاللون ا
بعد حـين ينسـل قـرص فضـي مـن وسـط "ااهـر اسمـا" ليـدفع السـواد   بعد حين يتدجر ال لامالليل  ...ل 

والانتشـار بمـا نلـس عـلال رغبـة عارمـة في المشـي لحساسـا  دلخلـة  دلزرقة الشلافة  كـم كـان الليـل يثـير في
 .5«اءالزرق ثه الريوبة والليونةلتن

فالراوي يرسم صورة لونيـة مضـاءة بألـوان عذبـة  زرقـة يـلافة  قـرص فضـي  الليونـة الزرقـاءل  غـير أنـه 
نسـان تا ـه ضـا ع إعلـر أمـره   لـو غنسان مإعن العذا  وعن الوحدة ويعبر عن  وفي الوقت نلسه يلص 

ـــه والضـــياة والبحـــة عـــن المكـــان فـــ في ســـواد والمـــة الليـــل الموحشـــة. اللون الأزرق جـــاء هنـــا في صـــور التي
 والاستقرار.

إن المتبـــع ل ـــاهرة توايـــف الألـــوان ودلالاوـــا في الأد   ســـيلاحلا يغيـــان الألـــوان التاليـــة  الأســـود  
 الأبيض  الأحمر  الأخضر  الأصلر  الأزرقل في تةرق الأددء إليها  في حـين أن هنـاك ألـوان نادرة الـورود

 في الأعمال الأدبية مثل  البنلسجي  البرتقالي  الرمادي  البني إلى غير ذلك من الألوان الأخرىل.

 فالألوان الساللة الذكر اقتصر  صورها الخيالية علر تقريب الصورة من الخيال إلى الواقع.

                                                           
 .142امرء القيسي الديوان  ص  -1
 .180نعيم الباقيي تةور الصورة اللنية في الشعر العربي الحدية  ص  -2
 .151مصةلر غزلانيي بيض الرماد  ص  -3
 .128ص  صالح ويسي الصورة اللونية في الشعر الأندلسي  -4
 .16مصةلر غزلانيي بيض الرماد   ص  -5
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لأي مجــال  وتبقــر لغــة اللــون وســيلة تعبيريــة تضــلي يابعــا جماليــا وفنيــا علــر حيــاة اونســان ولا يمكــن
 .1غض الةر  عن جاذبية اللون وقابليته للتجاو  مع جميع الأيرا 

فالأعمـــال الأدبيـــة لَ تلـــو  فرصـــة توايـــف الألـــوان في  تلـــف الصـــور التخيليـــة ســـواء كـــان ذلـــك في 
القــــديم أو في العصــــر الحــــديةا الــــذي احتلــــت الصــــورة الملونــــة الصــــدارة في الاســــتعمال الأدبي والتوايــــف 

اتســـعت دا ـــرة توايـــف الألـــوان ودلالاوـــا في الشـــعر والنثـــر  واتخـــذ  ملمحـــا جماليـــا وفنيـــا  الـــدلالي  حيـــة
 للتعبير وإيصال الأفكار.

                                                           
مل   ةو  ماجستير  جامعة قسنةينة  1988-2007صديقة معمري يعرية الألوان في النص الشعري الجزا ري المعاصر ف ة   -1

 .58م  ص 2010
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 المبحث الثالث: الأث  الفني في بناء الدلالات المعبرة والمثيرة لدى المتلقي

تعد الصورة اللنية أساس في التعبـير الأدبي  فهـي ليسـت مجـرد زينـة أو ثميـل لل ـي  وإمـا هـي تعبـير 
عــن نلســية الأديــب في لح ــة لا يمكــن لأي يــكل مــن أيــكال التعبــير أن  ــل محلهــا  أو يــؤدي ملادهــا  

خــل التجربــة أن تــؤدي كــل صــورة وايلتهــا دا»فوجــب إذن أن تكــون عضــو هــام في التجربــة الأدبيــة  بمعــذ 
وتشــارك في الحركــة العامــة لهــا حــن   نصالــالـي هــي الصــورة الكليــة فتســاير الصــورة الجز يــة الشــعور العــام في 

تؤلــف وحــدوا العضــوية الناميــة  ومــن ثم كــان  تبلــغ الــذروة في النمــاء  ثم تنتهــي إلى نتيجتهــا الةبيعيــة الــي
للكـرة العامـة  أو اء في داخلهـا  أو تتنـام مـع اعلر الشاعر أن  ـذر مـن أن تضـةر  صـوره وتتنـافر الأجـز 

 .1«الشعور السا د

الصــورة اللنيــة لهــا أنيتهــا في التعبــير وإيصــال الأفكــار  وذلــك مــن خــلال تعــدد أســاليبها وتنوعهــا في 
غلبـت الن ـرة الشـكلية علـر ملهـوم »ير  فني جمالي يزيد المعذ جمالا  إذ يقول في هـذا عبـد اللتـا  نافـعي 

لشعر قديما فنبع جمال المعذ من جمـال العـرض  ورأوا في الشـاعر المتميـز نسـاجا يلـوق يـعره بأجمـل العر  ل
 .2«التوفيأ

ومــن خــلال تعريلــه هــذا نلاحــلا تأ ــير هــذه الن ــرة الشــكلية علــر الشــعر والأد  عمومــا الــذي اهــتم 
حسـيا إلى حـد  بجمال العرض  وجسد جمـال اللـون مـن خـلال الشـكل الخـارجي  فجـاء تصـويرهم للجمـال 

كبــير  وتركــت هــذه الن ــرة أ رهــا الجلــي في رءيــة الشــاعر لالــوان وصــلاوا ومــا يتلــرة عنهــا  علــر اعتبــار أن 
 الألوان هي جزء لا يتجزأ من الجمال الشكلي في النص الأدبي.

مبايـرة دلرءيـة إذ يعد اللون عنصرا مهما من عناصر البناء اللني  بما  مل من دلالا  ذا  علاقة 
اللنيـة  فلـي مع ـم الأحيـان لا يـر د اللـون فيمـا وصــف لـه  بـل يكشـف عـن إحسـاس الشـاعرا فهـو مبعــة 

ا حيــة تســاهم دلالاتــه  للمشــاعر المختللــة مــن حــزن وســرورللحيويــة والنشــا  والراحــة والايمٌنــان  ورمــزل 
  بةـه بسـياق الـنص الشـعر مـن خـلال ر لذلك ينبغي دراسـة اللـون في اة والنلسية والاجتماعية والرمزيةاللني

 فالسياق الشعري هو الذي  دد وايلته وفاعليته.
                                                           

 .53م  ص 1983الأردن  د.    –نافع عبد اللتا ي الصورة اللنية في يعر بشار بن برد  دار اللكر  عمان  -1
ابن المعتز موذجا  جامعة عنابة  الجزا ر  مجلة العلوم الاجتماعية واونسالنية   –جماليا  اللون في الشعر  –نافع عبد اللتا ي التواصل  -2

 .122م  ص 1999  جوان 4عدد 
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ومـــن خـــلال هـــذا  يمكننـــا القـــول أن الصـــورة اللنيـــة هـــي كـــل تعبـــير أدبي ينقـــل إحســـاس الأديـــب إلى 
 المتلقي  فيثير انلعاله  و رك  يلته  ويؤ ر في فكره  فيجبره علر تقبل اللكرة.

ا ومنهــا التشــبيه  ا ــاز  الاســتعارة الكنايــة  الجنــاس إلى غــير فــ دوا  الصــورة اللنيــة  تتنــوة أســاليبه
 ذلك  وبيان ذلك فيما يليي

 ( اللون والتشبيه:1

  وقــال عنــه أبــو 1«التشــبيه هــو مــا ْمــع بــين أمــرين للعلاقــة المشــابهة بينهمــا»عرفــه القــزويني بقولــهي 
بأداة التشـبيه  وذلـك في قولـكي هـو الوصـف بأن أحـد الموصـوفين ينـو  منـا  الآخـر »هلال العسكريي 

 .2«زيد يديد كالأسد  فهذا القول الصوا  في العهر  وداخل محمود المبالغة

فالتشــبيه أســلو  بيــاني  يســتعان بــه في الأد  ليضــلي علــر الــنص جمــالا ووضــوحا  بعقــد المشــابهة 
 بين ييٌين يش كان في صلة أو أكثر.

شـــبيهاوم اللونيـــة إذ يقـــول عنـــ ة بـــن يـــداد في وصـــله وقــد أبـــدة الأددء وخاصـــة مـــنهم الشـــعراء في ت
بةــلا لا ن ــير لــه في الشــجاعة قــد يعنــه بــرم  أسمــر وســيف البــيض بمــاني فوقــع في ســاحة المعركــة وتخضــبت 

  يابه دلدماء الحمراء النازفة حن وصلت يعره مؤكدا بذلك تلوقه علر خصمه فيقولي

 انوووموو  يوا م ذكوض صويووأب  م  من  ماح الخط لدنوبأد

 .3وانووالأ جوب كوه دبائويولوع   وووق ن قد ت كت لدى مك

ت هــر صــورة التشــبيه هنــا دســتعمال أداة التشــبيه  الكــا ل  مــدى أنيتهــا في للــي الصــورة ووضــو  
اللكـــرةا فالتشـــبيه هنـــا جـــاء ملـــونا بـــدلالا  نلســــية متعـــددة ومعـــيرة  مســـتمدة مـــن واقـــع الشـــاعر البيٌــــي 

دلأللـا  ومسـميا  كثـيرة تـدل عليهـا  فاسـتخدم الشـاعر ومـن عاصـروه الألـوان بشـكل  واللروسي المعـي 
 واسع في الوصف.

                                                           
 .328م  ص 1975لبنان   –  بيرو  4المنعم الخلاجي    دالخةيب القزوينيي اويضا  في علوم البلاغة  ثقيأي محمد عب -1
أبو هلال العسكريي الصناعتين  ثقيأي علي محمد اليجاوي  محمد أبو اللضل إبراهيم  مةبعة عيسر البابي الحلبي ويركا ه  د.    -2

 .19د.   ص 
 .194الديوان  ص عن ة بن يدادي  -3
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فــاللون ابــن بيٌــة الشــاعر يســتعير منــه جمالــه اللــني  لأن الأللــا  تتغــير وســب ال ــرو  الاجتماعيــة  
ا  نتيجـــة اخـــتلا  فاللغــة مـــادة ييعـــة  ــور منهـــا الشـــعر دلالاتــه اللونيـــةا لـــذلك تتمــايز اللغـــا  فيمـــا بينهــ

 .1القوالب اللغوية الي تصب فيها معانيها وإ اءاوا

يرمـــز لاحمـــرل ولكـــن  نوفي المقـــام نلســـه لـــد عمـــرو بـــن كلثـــوم قـــد اســـتعمل التشـــبيه نلســـه  الأرجـــوا
بـــ ك نل  الــي ســانت علــر إضــلاء صــور تشــبيهية ســانت في لســيد دلالا  الــنص  والارتقــاء بــه فنيــا   

 كما في قولهي

 اونويوبودي لاعوأيوق بوا يوخوم  موهويوا وفونويوا فونووفويوأن دوك

 .2خضبن بأ جوان، أو طلينا  موووووهونوا ومونوم موهوابويوأن ثوك

 فاللون هنا ي هر لدلالة واضحة  فالأللا  الدالة عليه كانت مناسبةا إذ رسمت صورة فنية معيرة.

الأندلســــيا فهــــو يمثــــل الــــركن الــــركين في ديوانــــه  تــــل التشــــبيه مســــاحة واســــعة في يــــعر ابــــن ســــهل 
وتشــبيهاته كثــيرة ســلك بعضــها مســلك القــدماء لرغبتــه في محاكــاوم وتعزيــز صــلته دلــ او  فقــد مــزت بــين 

 البداوة والحضارة ورسم أجمل وأبهر الصور في يعره  فمن تشبيهاته الي يقول فيهاي

 .3اووووبووهووويووو  غوووووووووا ونووه  يووووووووووووئون نوم  كالنجم أح   ما دا ودقى الث ى

يشــبه الشــاعر الممــدو  الــذي تصــدى لــذاك الثـــا ر الجاهــل الــذي يغــر دلــنجم الحــارق مــن جانـــب 
 والمغية بمةره والمضيء بنوره غياهب ال لمة وهي الشديدة السواد من جانب آخر.

 المناسبة لكل غرض  ومن تشبيهاتهي ويستمر الشاعر دبتداة تشبيهاته بدقة متناهية واختبار الألوان

 .4دم ذاك الغزال فيه العقا   زالود غويوق جو يوأن الإبووك

                                                           
 .61مل  ص 1988-2007صديقة معمري يعرية الألوان في النص الشعري الجزا ري المعاصر ف ة   -1
 .50عمرو بن كلثومي الديوان  ت  ويري اميل بديع يعقو   دار الكتا  العربي  ص  -2
 .69ابن سهلي الديوان  ص  -3
 .125المرجع نلسه  ص  -4
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الشـــاعر هنـــا يشـــبه اوبريـــأ ْيـــد الغـــزال لةولـــه كمـــا يشـــبه العقـــار وهـــو الخمـــر الأحمـــر بـــذاك الغـــزال  
 فالجامع بينهما هو اللون الأحمر.

مـن الوصـف للعيـون مـن صـلته الجماليـة إلى رمـز أما التشبيه اللوني عند السيا  فنجـده قـد خـرت بـه 
آخــر  مــل النقــيض تمامــاا فهــو رمــز للمجهــول والغا ــب المخيــف الــذي يصــل حــد العــار  وهــذا التوايــف 
جعـــل اللـــون الأســـود رمـــز الخـــو  مـــن ا هـــول والميـــل إلى التكـــتم  يقـــول الســـيا  مـــن قصـــيدة "رســـالة مـــن 

 مقبرة"ي

 النو  في قبري دجى دون نو 

  شباك دا ي قجاجالنو  في

 كم حدّقت بي خلفه من عيون

 دوداء كالعا 

 يج حن بالأهداب أد ا ي

 فاليوم دا ي لم تعد دا ي

 .1و النو  في شبّاك دا ي ظنون

فالعيون السوداء الي كانت صلة جمالية محببةا جاء  ثمل دلالـة أخـرى في هـذه القصـيدة  وذلـك 
الكراهيــة  واتصــالها بلــون  مــل معــذ ال ــلام والانةمــاس بعــد تشــبيهها دلعــار الــذي  مــل صــلة الحقــد و 

 والخلاء يزيدها بعدا قبيحا إلى حد بعيد.

كمـــا لـــد أن التشـــبيه عنـــد نـــزار قبـــاني لَ يقـــف عنـــد حـــد المـــ لو  مـــن بســـاية التصـــوير  بـــل رســـم 
 تشبيهاته اللونية من خيالاته  وبذلك جدد في مستوى التشبيه  إذ يقولي

 ودون هوانا تقوم

 م طوال طوالتخو 
                                                           

 390ةر  صالسيا ي ديوان أنشودة الم -1
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 .1كلون المحال

ذبـه إلى عالمـه الخــاص التخيلـي بقالــب لغـوي مرتكــز  فالشـاعر هنـا جعــل المحـال لــون ليشـير المتلقــي وْ
 علر أداة التشبيه الأكثر مبايرة وهي  الكا ل.

أمـــا التشـــبيه في الـــنص النثـــري لـــده في ا موعـــة القصصـــية "البحـــة عـــن اللـــون" لصـــاحبها "حســـن 
البصام"  الذي أدرت تشبيها  لونية سـانت في استحضـار صـور جماليـة وفنيـة ذا  مسـتوى تعبـيري وفـني 

 أغرمــت بوضــوحه  فحــين ابتســم يبتســم ... »عــالي  إذ يقــول في قصــة "اعــ ا  رجــل خــارت المســتةيل"ي 
وحـــين يعـــبس وجهـــي يعـــبس هـــو الآخـــر  فتصـــير ســـحنته قا مـــة كســـحنة رجـــل مقهـــور  جلســـت محـــدقا في 

 .2«تلاصيل وجهه الداكنة  كان يويك أن يهمي يليض رذاذ أسود

فالقــاص هنــا لَ يلصــ  عــن اللــون المشــبه بــل اســتعان برديــف لــه هــو  قاتمــةل وجعــل المشــبه بــه  رجــل 
ي جسد وجه الشبه بينهما هو اللون الأسود الذي أفص  عنـه فيمـا مقهورل يؤكد معذ اللون "القهر" والذ
 بعد  رذاذ أسودل  وجهه الداكنةل.

فالمعــــاني المكثلــــة للملــــردة أو لل كيــــب وايلــــة محلــــزة في اســــتثارة ذهــــن القــــارئ  وتشــــكل لــــه وجــــودا 
 اللغوية. ملموسا من خلال تكوين صور ذهنية تؤسسها تراكيب القاص اللنية والي تعتمد علر قدراته

ونخلص لنقول إن صور التشبيه لسد دلالا  نلسية بشكل مكثـف ومعـبر كـا يعةـي للمتلقـي دورا 
في فهــم هــذه الصــور الــي أضــلت لمســة جماليــة وســحرية علــر مســتوى الــنص لمــا ثد ــه مــن استحســان في 

 نلسية القارئ.

مـــن خـــلال رءيتـــه لتلـــك  فالـــدوافع النلســـية تتلـــرد في لســـيد الأحاســـيس والمشـــاعر في نتـــات الأديـــب
الحالة فت تي في صورة المقارنة في التشـبيه  فتبعـة في المتلقـي حالـة الت مـل والمقارنـة بـين الحـالتين اللتـين لمـع 
بـــين مكوناومـــا صـــلة واحـــدة فتصـــل إلى حالـــة الـــتلاحم  ويكـــون ذلـــك دعثـــا لرســـم صـــورة التشـــبيه المعـــبرة 

 والمؤ رة في المتلقي.

                                                           

 .32م  ص 1997لبنان   –  بيرو  1   1نزار قبانيي الأعمال الشعرية الكاملة  منشورا  نزار قباني  ت -1=
 .www.arabfan.com/magazineحسن البصامي البحة عن اللون  الموقعي  -2
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 ( اللون والادتعا ة:2

 .1عر  الجاحلا الاستعارة بأنها تسمية الشيء دسم غيره إذا قام مقامه

لــد أيضــا مــن الصــور اللنيــة الــي لجــ  إليهــا الأددء والشــعراء خاصــة في أعمــالهم الأدبيــة الاســتعارة  
فنجد عند ابن سـهل الأندلسـي أنهـا لَ ترقـر إلى مسـتوى التشـبيه ومـع ذلـك لَ يسـتغن ابـن سـهل عنهـا  إذ 

كبير في تصوير عايلة الشاعر وإحساسه تصويرا قويا  فرا  ابـن سـهل ْمـل أسـلوبه دلاسـتعارة    لها فضل
كا يدل علر رهافة حسه وسـعة خيالـه وغـرض الشـاعر في ذلـك هـو اسـتعارة للـلا معـين ووضـعه في مكـان 

 معين ليؤدي دورا معينا  وفي هذا البا  يقولي

 .2وشك أن ينهباوحلى الد ا ي م  والصبح في حلك الدجى متنقب

إذ يقــول إن الصـــب  يأس مـــن المـــة الليـــل الـــذي ايــتد ســـواده فهـــو حالـــك  فالشـــاعر هنـــا يـــخص 
الصب  وجعله إنسانا أي المرأة الي تلبس النقا  لتس  به وجهها عن أعين الناارين  ولكـن حلـر النجـوم 

 الي تزينه تويك أن تولي حين ينتهبها ضياء اللجر.

 ولد نزار قباني يقولي

 في م فأ عينيك الأق  .

 أحلم بالبح  وبالإبحا 

 .3وأصيد ملايين الأقما 

فالشــاعر هنــا جعــل العيــون وــر يبحــر فيهــا  ذلــك أن لــون البحــر أزرق فشــبهه دلعيــون الزرقــاء  الــي 
تذكره دلبحر وما ينةوي عليه من متاها   وتأملا  البحر وما يخليـه مـن الأسـرار والعجا ـب  كمـا يـبه 

 دلمرف  والي تدل علر السكينة والهدوء.العيون 

                                                           
 .153,ص 1الجاحلاي البيان والتبيين ت -1
 .66ابن سهلي الديوان  ص  -2
 .479  ص 1الأعمال الشعرية الكاملة  تنزار قبانيي  -3
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فالصورة الاستعارية اللونية كان لها الأ ر الواض  والبالغ في رسم المعـاني والـدلالا   كمـا سـانت في 
 إعةاء القصيدة منحا جماليا  ف صب  لا يتجزأ من الصورة الشعرية.

 ( اللون والكناية:3

نة بألوان مر ية أو لل ية أو حن حسـية ذهنيـة علـر حمل العمل الأدبي بداخله  لوحا  تصويرية ملو 
إن اللـن هـو أن يثـير المـرء في نلسـه يـعورا »أنه إضافة جمالية لابد منها  وعلر ضوء هـذا يقـول تولسـتويي 

ســـــبأ أن جربـــــه وأن يثـــــيره في نلســـــه يعمـــــد إلى نقـــــل هـــــذا الشـــــعور بواســـــةة الحركـــــا  والخةـــــو  والألـــــوان 
ا أي أن يصــــور الكاتــــب الأديــــب الوجــــود مســــتعملا 1«عنهــــا دلكلمــــا والأصــــوا  أو الأيــــكال المعــــبرة 

الكلما   وهـذه الكلمـا  تقـوم بتحريـك مشـاهد هـذه الصـور  ومـن هـذه الصـور المعتمـدة الكنايـة  وتعـد 
وهــي تعــني إ بــا  معــذ مــن المعــاني فــلا يــذكره دلللــلا »الكنايــة جــزء مــن أجــزاء الصــورة الشــعرية البيانيــة  

  ومن أمثلة الكنايا  الي جـاء فيهـا ذكرهـا لالـوان قـول 2«لغة  ولكن ْيء إلى هو تاليهالموضوة له في ال
 ابن سهل في ديوانهي

 .3لما اكتسى خده القاني أبا لهب  لو لم تكن من دم العنقود  يقه

ف د لهب في هذا المقام كناية عن اللون الأحمر في الخدين  ذلك أن الحد صـار أحمـرا ومـن  أد لهـبل 
أنــه الأحمــر الــذي لــون الخــدين  وبــذكره لهــذا المعــذ فــإن القــارئ للبيــت يتــ  ر بهــذه  ريتضــ  المعــذ الخلــي علــ

الصــورة البيانيــة الــي والهــا ابــن ســهل ليجعــل مــن بيتــه أجمــل وأروة  فيةــرق نلــس القــارئ ليجعلــه يــدرك 
 حمر المتوهج.المعذ من اللهب ألا وهو لون النار المشتعلة  بلونها الملتهب علر أنه الأ

 ويذكر له كناية أخرى متحدثا عن اللون الأسمر في قوله ي

 .4ذاكَ البناءَ بكُلّ  ألعسَ أسْم     واومودعوتولوهُ فونومْ  كوومْ بنيتوووووأنت

                                                           
 .21صالح ويسي الصورة اللونية في الشعر الأندلسي  ص  -1
 .52م  ص 1979  القاهرة  1عبد القاهر الجرجانيي دلا ل اوعجاز في علم المعاني  ثقيأي محمود محمد ياكر  مكتبة الخالي    -2
 .81ابن سهلي الديوان  ص  -3
 .141ص ابن سهلي الديوان   -4
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والألع ــس  يقصــد بهــا الأسمــر  وقــد اســتخدمها الشــاعر كنايــة عــن الــرم   فقــد واــف لــون الــرم  وهــو 
 الأسمر.

لَ يستعمل اللون بلل ه المباير  بل استعمل ما يدل عليـه وهـو حـداد الليـل في وفي موقف آخر نراه 
 قولهي

 .1محضية أو ذ عه بسنان  يشق حداد الليل منه ب احة

وهــي كنايــة عــن لونــه الحالــك الســواد  واســتعماله لكلمــة حــداد دلالــة علــر أن هــذا اللــون اســتعمل 
 للحزن والنكبة.

  الــذي تغــذ بســحر غرنايــة وجمالهــا  وفاحــت را حــة *كو لوركــاولــد اللــون والكنايــة في يــعر فيــدري
أنه لَ تخلوا قصيدة من قصـا ده مـن ذكـر »اللون من بين كلماته  وأضلت علر يعره جاذبية خاصة  حن 

الألوان  ويغيان بعضها علر آخر  وهو ما يكل قيمـة فنيـة ذا  بعـد نلسـي خـالص  تكـاد تكـون لوحـة 
. وجملــة كتادتــه الشــعرية قصــيدة "الحضــور الرهيــب" 2«منــاار أندلســية غرناييــةتشــكيلية يرســم مــن خلالهــا 

 الي يقول فيهاي

 في حزن الليل الج يحأ ى 

 يتولى، يصا ع الظهيرة

 غ وب سموم خض أقاوم 

 .3وأقاوس يئن منها مكسو ة الزمان

                                                           
 .215صالح ويسي الصورة اللونية في الشعر الأندلسي   ص  -1
ماي  05ياعر إسباني وكاتب مسرحي ورسام وعاز  بيانو  كان مؤللاً موسيقيًا  ولد في فويني فاكيروس بغرناية في  فيد يكو لو كا: -*

كتب عدة مسرحيا  منهاي عرس الدم  اوسكافية العجيبة. أقام في غرناية  وقتل إعداما دلرصاص في   20. ينتمي لشعراء القرن 1898
 م.26/02/2017  بتارييي https://ar.wikipedia.orgسنة  الموقعي  38م وعمره 1936أو   09غرناية يوم 

مل  مجلة الآدا  والعلوم الاجتماعية  جامعة 1898-1936زاهر بن بدر الغسينيي دلالا  الرمز اللوني في يعر فيدريكو لوركا   -2
 .122الأردن  د.   د.   ص  –السلةان قابوس  عمان 

 .125المرجع نلسه  ص  -3
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التعاقـــب  فلـــي هـــذه الأبيـــا  نـــرى الشـــاعر لوركـــا يـــتكلم مســـتعملا الألـــوان علـــر أنهـــا أضـــواء لســـد
الأيــدي بــين الليــل والنهــارا أي بــين الســواد والبيــاض  والمللــت للن ــر في هــذه المقةوعــة الشــعرية أن الليــل 
انةبــع بلــونين  تللــين  الليــل الجــري  والمقصــود بــه لــون الــدم الأحمــر  علــر أن الليــل أســود  ولكنــه جــري  

الحمــرة  وهــي كنايــة عــن يــدة الحــزن أصــب  يأخــذ لــونا آخــر إلى جانــب الســوادا أي الأســود الــذي تخلةــه 
والألَ  وكناية أخرى في قوله "غرو  أخضر" الذي ربما لا  دد اللون فقـط  بـل حـن المكـان الـذي يـوهد 
فيــه الغــرو   فــانةبع في ذاكــرة لوركــا علــر مــا صــوره في قصــيدته الشــعرية  إذ قــد يكــون بســتانا أو غابــة أو 

 هذا الغرو . حقلا  فهي كناية عن المكان الذي حدو فيه

 ويقول الشاعر الحدا ي معين بسيسوي

 يا وطني أين الأغنية تسا ؟

 خيط من دمك الخفا  ي ا 

 من أجل شلال م يا صف 

 يتكسى في وجهي

 .1شلال م يا دوداء

فـــنلم  الشـــاعر قـــد اســـتعمل اللـــونين الأســـود والأصـــلر كنايـــة عـــن الألَ الـــذي ســـكن ذا  الشـــاعر  
الــي كبلــت الأيادي ومحــيط دلجميــع بمــن فــيهم نلــس الشــاعر  فــالملتقي  ــس والــدم الــذي يــراق والأغــلال 

انةلاقا من هذا اللونان ودلالاوما الي لمـ  إليهـا الشـاعر  حـن كـلام الشـاعر عـن وينـه هـي تضـحية تتـ لَ 
 ورد علر ذلك الاصلرار والسواد  وأملا دس جاة الحرية.

الموقــف الــذاتي واللكــري للشــاعر كيــزا »الحــدا ي  كــثلا  بمعــذ أن اللــون رافــأ قصــا د الحريــة في الشــعر
اللــون الأحمــر والأســود  ليعــبر عــن الألَ والحــزن وال لــم الــذي كانــت تعيشــه البلــدان العربيــة الــي عانــت مــن 

 .2«ويلا  المستعمر

                                                           
  www.almaktaba.netم  الموقعي 15/10/2015ارس قارو ي لليا  اللون في الشعر الغربي الحدية  تارييي ماجد ف -1

 م.26/02/2017يومي 
 ين ري المرجع نلسه -2
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 ( اللون والتضاد:4

  ولا يمكــن أن يلتقــي 1«ضــد الشــيء خلافــه»جــاء التضــاد بمعــذ الخــلا   ويــة يقــول ابــن دريــدي 
الضــد كــل يــيء ضــاد يــيٌا ليغلبــه  والســواد ضــد البيــاض  والمــو  »المتضــادان أيــدا  فلــي لســان العــر ي 

  حـن أن ابـن من ـور بعـد هـذا التعريـف يـورد 2«ضد الحياة  والليل ضـد النهـار  إذا جـاء هـذا ذهـب ذلـك
  وضــــديدته خلافــــه  وضــــديده  ابــــن ســــيدهي ضــــد الشــــيء»مجموعــــة التعريلــــا  لــــبعض العلمــــاء  فيقــــولي 

. والتضــاد يســتعمله الأددء في 3«وقــد ضــاده ونــا متضــادان    والجمــع أضــداد ...لالأخــيرة عــن  علــب  
إذ أنـــه يعةينـــا  نا يـــا  ضـــدية تعـــبر عمـــا ْـــول في »أعمـــالهم ليضـــلوا علـــر نصوصـــهم جـــوا نلســـيا انلعاليـــا 

ـــي  كمـــا قـــال أبـــو هـــلال التضـــاد  علـــر أن  المتلقـــيوتعزيزهـــا في  يلـــة  يرمـــر الشـــاعر مـــن خلالهـــاداخلـــه وال
بيــت مــن القصــيدة مثــل  أوالخةيــة  أوالرســالة  أجــزاءمــن  الجمــع بــين الشــيء وضــده في جــزء" العســكريي

 .4«"والبياض الجمع بين السواد

أن يقــدم نصــا ملتوحــا »ومنــه يتضــ  أن الشــاعر يلجــ  إلى التضــاد مــن أجــل إبــراز المعــذ وتمييــزه بعــد 
إلى المتلقــي الــذي يقــوم بعمليــة تأويــل اللغــة وأبعادهــا الدلاليــة معتمــدا علــر اويقــاة والخيــال  للقــراءة  ومنــه

ــــر ربــــط أجــــزاء الصــــورة  ــــة  فــــالمتلقي هــــو القــــادر عل ــــذي يعــــد المصــــدر الأول في وايلــــة الصــــورة التخيلي ال
لعقــل والعايلــة . ومنــه نلهــم أن المتلقــي عنــد قرا ــه للعمــل الأدبي ف نــه يلهــم مضــمونه مســتعملا ا5«الأدبيــة

تتلاقــر فيــه خلليــة التشــكيل بهــذه »فيحلــل ليصــل إلى الصــورة اللنيــة  ولكننــا ســنقف عنــد الجانــب الــذي 
الوســا ل الدلاليــة النلســية والجماليــة  ...ل وتقــدم الةبــاق والمقابلــة والتضــاد ســواء مــن ناحيــة بنا ــه  أو مــن 

ـــه الوايليـــة او ا يـــة  وذلـــك لأن الملارقـــة التصـــورية  تقـــوم علـــر إبـــراز التنـــاقض بـــين  -التضـــاد–فيـــه ناحيت
التضــاد بمعــذ التقابــل بــين الأبــيض والأســود  ...ل  كمــا أن هنــاك انســجام بــين ». كمــل يوجــد 6«يرفيهــا

                                                           
  1لبنان  ا لد الأول    –ابن دريدي جمهرة اللغة  علأ عليه ووضع حواييهي إبراهيم شمس الدين  دار الكتب العلمية  بيرو   -1

 .98م  ص 2005-هـ1423
 .263  ص 3م  ت1997-هـ1417  3مادة  ض.دل  دار صادر  بيرو     –ابن من وري لسان العر   -2
 .264-263المرجع نلسه  ص  -3
 .316أبو هلال العسكريي كتا  الصناعتين  ص  -4
 .17-16م  ص 2014  جانلي 15وهران  الجزا ر  العدد  ين ري مجلة اللغة والاتصال  مجلة علمية محكمةل  جامعة -5
م  2008  1حافلا المغربيي صورة اللون في الشعر الأندلسي  دراسة دلالية وفنيةل  دار المناهل للةباعة والنشر والتوزيع  الرد     -6

 .80ص 
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المتضــــادا  يعــــر  دســــم انســــجام المكمــــلا  المشــــةورة  وفيــــه يقــــ ن اللــــون لــــيس بمضــــاده وإمــــا دللــــونين 
 .1«ا اورين له

وإمــا مــع  -لــيس مــع مقابلــه الأخضــر–تضــاد الأحمــر »مثــال عمــا ســبأ في ولــد لاســتعمال اللــون ك
   وتوض  التضاد في الأعمال الأدبية فيما يليي2«الأخضر المصلر

 كقول أبي تمامي

 .3لهوا الليولُ إلاَّ وهْيَ م نْ دُنْدُسٍ خَضْووو ُ   أتىموا وووو اً فومْووووت  حُوومولابَ اويو دَّى ثوت

فلي هذا البيت تضاد بمعذ المخاللة  وهو ما قال به ابن سنان الخلاجي في "سـر اللصـاحة" قـا لاي 
 .4«فإن الحمرة والخضرة من المخاللة  وبعض الناس ْعل هذا من الةباق»

أن يكـون أحـد المعنيـين مضـادا »ويشير أيضا للتضاد المعنوي  وهذا ما نلهمه من قوله عن الةبـاقي 
 قريبا من المضاد  وكا يستحسن من الةباق قول المتنبييللآخر أو 

 .5«وَأَنثَني وَبيَاضُ الصُبح  يغُ ي بي  أَقو هُُم وَدَوادُ اللَيل  يَشفَعُ لي

فإننا لد الشاعر قد استعمل الأضداد موالا اللون في سواد وبياض مع الليل والنهار ليوضـ  المعـذ 
ليه أكثر  ويؤ ر في نلس القارئ.  وْ

 كا تنزل منزلة الضد يدى به الشريف الرضي حين قاليو 

 .6حَتّّ أضَاءَ ب ثوَغْ  ه  وَدُمُوعي  ابكي ويبسم والدجى ما بيننا

                                                           
 .139أحمد  تار عمري اللغة واللون  ص  -1
 .139المرجع نلسه  ص  -2
 .671م  ص 1981  1ي ير  ديوان الحماسة لأبي تمام  دار الكتا  اللبناني  بيرو    إليا الحاوي -3
م  ص 2006هـ/1427  1ابن سنان الخلاجيي سر اللصاحة  اعتذ به وخرت يعرهي داود غةاية الشوابكة  دار اللكر  الأردن    -4

195. 
 .448م  ص 2005هـ/1426رة  د.   المتنبيي الديوان  دار الجيل للنشر والةباعة والتوزيع  القاه -5
م  ص 1995هـ/1415  1   1الشريف الرضيي ديوان الشريف الرضي  ير ي يوسف يكري فرحا   دار الجيل  بيرو   ا لد  -6

593. 
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ونلحــلا أن الشــاعر قــد وضــع الضــد بمنزلــة المخاللــة في قولــه الــدجر واوضــاءة  وهــو توايــف للــون 
الصـب   وهـذا الاسـتعمال لـه سـيجعل لي هر لنا السواد من البياض  واصـلا معنـاه الـذي نلهـم ضـد الليـل و 

 المتلقي يلكك الصورة ليصل إلى معناها.

 كما لد في قول عمرو بن كلثوم المخاللة بما يقار  من الضد قولهي

ناَّ نوُوْ  دُ الو َّايَات  ب يْضواً   .1وَنُصْود  هُُنَّ حُمْ اً قَدْ ُ و يوْنوَا  بأَ 

  بيضا وحمرال مستعملا اللونين بما يقار  من الضد.والمخاللة في قول الشاعر هو بين اللل تين 

 ويقول ابن سهل في هذا البيتي

 .2وقد أصبحت أيامنا بعده دهما  وكانت ليالي العيش بيضا بق به

فلي هذا البيت الشعري نلمس التضاد من خلال قوله  بيضـا  دنـال  فك مـا أراد الشـاعر أن يقـول 
الــي عشــناها بقربــه كانــت بيضــاء  ولكــن بعــد وفاتــه أصــبحت هــذه لنــا وهــو ير ــي هــذا الرجــل أن الليــالي 

الليــالي والأيام ســوداء وحالكــة  فنجــد الشــاعر لَ يصــر  بهــذا اللــون الأســود مبايــرة وإمــا أيــار إليــه بعبــارة 
  د نُالً.

 ويقول ابن سهل كذلكي

 .3جلُ دجى الهمّ  بشمس العقا أو    حبْ بضيف  الأنس  قد أقبلا

عر قــد يــابأ بــين  دجــر الهــمل و شمـس العقــارل فهــو لَ يشــر إلى اللــون مبايــرة وإمــا فـنلحلا أن الشــا
أيـــار إليهمـــا بصـــورة غـــير مبايـــرة  فحقـــأ الشـــاعر  نا يـــة لونيـــة ضـــدية مـــن خـــلال تكثيـــف المعـــذ في هـــذا 
  السياق لقوله علر منوال المد   أن قدوم هذا الممدو  قد بدد ليل الهم الأسود بنور وضـياء شمـس العقـار
 فقد يابأ الشاعر بين  الدجر  الشمسل ليؤدي التضاد هنا وايلته في إاهار سماحة الممدو  بقدومه.

                                                           
لبنان  د.    –أبو زيد القرييي جمهرة أيعار العر   يرحها وضبط نصوصها وقدم لهاي عمر فاروق الةباة  دار الأرقم  بيرو   -1

 .119د.   ص 
 .190ابن سهل الأندلسيي الديوان  ص  -2
 .112المرجع نلسه  ص  -3
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 ( اللون والجناس:5

هــو المشــابهة  المشــاكلة  والاثــاد في الجــنس ويقــال لــه التجنــيس وا انســة والتجــانس »الجنــاس لغــةي 
الشــــيءي إذا يــــاكله واثــــد معــــه في وكلهــــا أللــــا  مشــــتقة مــــن الجــــنس  والجــــنس مصــــدري جــــانس الشــــيء 

. بمعـذ أن الجنـاس حمـل معـذ المما لـة  1«الجنس  وصلاته الع مر  وجنس الشـيء أصـله الـذي ايـتأ منـه
 دلرجوة إلى الأصل الأول علر أن نقول هذا مجانس إذا كان من يكله.

 الجــــنس لكــــل ضــــر  مــــن النــــاس والةــــير والع ــــروض»أمــــا في الاصــــةلا  فقــــد عــــر  علــــر  أنــــهي 
 .3«تردد الأصوا  المتما لة أو المتقاربة في مواضع  تللة». ويعرفه البلاغيون علر أنهي 2«والنحو

بمعذ أنه اثاد في الةرفين وتشـابههما في الصـورة والـتلللا مـع اخـتلا  المعـذ بينهمـا  وقـد عرفـه ابـن 
 .4«اتلاق اللللا  واختلا  دلمعذ»الأ ير في تعريف جامع مانع بأنهي 

كونــــه محســــن بــــديعي  تكمــــن أنيتــــه في تقويــــة التنــــاغم »ســــتعمله الأددء في إبــــداعاوم اللنيــــة وقــــد ا
 .5«الموسيقي  ولأنه في أصله وجوهره نوة من أنواة التكرار

 .6«دافع نلسي وجمالي»بمعذ آخر أن الجناس قصده الشعراء من أجل 

 ين قاليوقد ورد هذا النوة من البديع في سياق اللون في قول ابن سهل ح

 .7فليتها إذ كتمت الحب لم تشب بي  غنت وناصيته الظلماء لم تشب

                                                           
 .405  ص 1هـ  ت1424معجم اللغة العربية المعاصرة  دار عالَ الكتب  بيرو   د.    أحمد  تار عمري -1
م  2003هـ/1424  1لبنان    –العلمية  بيرو  الخليل أحمد اللراهيديي كتا  العين  ترجمةي عبد الحميد الهنداوي  دار الكتب  -2
 .455  ص 4ت
 .73م  ص 1975إبراهيم أنيسي دلالة الأللا   مةبعة لجنة البيان الغربي  القاهرة  د.    -3
  سنة 23 محمود أحمد الملي  قصيب محمدي الجناس البلاغي في تلسير فت  القدير للإمام الشوكاني  مجلة القسم العربي  القاهرة  العدد -4

 .70م  ص 2016
 .572  ص 2م  ت1980ين ري عبد الله الةيب ا ذو ي المريد إلى فهم أيعار العر  وصناعتها  الدار السودانية  الخريوم  د.    -5
 .663المرجع نلسه  ص  -6
 .81ابن سهل الأندلسيي الديوان  ص  -7
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فنجد في هـذا البيـت الشـعري أكثـر مـن غـرض بلاغـي  فقولـه "ناصـية ال لمـاء" فهـي اسـتعارة لشـعر 
مقدمـــة الـــرأس للدلالـــة علـــر لـــون الشـــعر الأســـودا ولكـــن في ذا  البيـــت لـــد الشـــاعر قـــد جـــانس مجانســـة 

تشب" إيارة إلى لون الشعر الأبيض  السـوادل  وقولـه "لَ تشـب بي" الـي تعـني الويـاية لةيلة بين قوله "لَ 
 والنميمة والغيبة.

فالشاعر هنا لج  إلى الجناس لتقويـة المعـذ ووعةـاء بيٌـة الجـرس الموسـيقي الـرنان الـذي يـؤ ر في نلـس 
علـه يتـ  ر دلمعـذ وبمضـمونه  كـا يســاهم في تكثيـف المعـذ ال شـعري وتعميـأ دلالا  الألـوان الــي المتلقـي وْ

 انةوى عليها النص الشعري.

وبمـــا أن الجنـــاس م هـــر مـــن م ـــاهر الزخرفـــة اللل يـــة  أن يضـــلي علـــر الـــنص الـــذي يـــرد فيـــه رونقـــا 
هـل حين أولاه عنايتـه  متحـدثا عـن فنيتـه كلـون 471ويلاوة  وهو ما أيار إليه عبد القاهر الجرجاني    

ومــن ههنــا كــان أحلــر لنــيس تســمعه  وأحقــه دلحســن وأولاه مــا وقــع مــن غــير »مــن ألــوان البــديع قــا لاي 
قصد من المتكلم إلى اجتلابـه  وتأهـب لةلبـه  أو مـا هـو لحسـن ملا مـة وإن كـان مةلـود بهـذه المنزلـة  وفي 

 .1«هذه الصورة

ويقصــد بــه الــنقط »ومــن أمثلــة جنــاس التصــحيف الــذي ورد في خةــب اومــام علــي كــرم الله وجهــه 
 .2«رق بين الكليتينف

علــيكم بكتــا  الله فإنــه الحبــل المتــين  والنــور »ويـواهد هــذا النــوة قولــه رضــي الله عنــه في خةبــة لـهي 
 .3«...المبين  والشلاء النافع  والري الناقع 

وفي هــذه الخةبــة تشــابه في لل ــي  المتــين  المبــينل  ولل ــي  النــافع  النــاقعل  وهــو تشــابه في يــكل 
م اختللــوا في وضــع الــنقط وفي اللل تــين الأوليتــين  كــان الاخــتلا  في  التــاء والبــاءل  وفي الحــرو   لكــنه

الثـانيتين في الحــرفين  القـا  واللــاءل  ونلحــلا كـذلك دلالــة اللــون في قولـه  النــور المبــينل فـإن النــون بضــوءه 
                                                           

  1لبنان    –عبد القاهر  الجرجانيي أسرار البلاغة في علم البيان  ثقيأي عبد الحميد هنداوي  دار الكتب العلمية  بيرو   -1
 .07م  ص 2001

  1ابن معةي  يي البديع في علم البديع  ثقيأ ودراسةي مصةلر أبو يار   دار الوفاء لدنيا الةباعة والنشر  اوسكندرية      -2
 .34م  ص 2003

ابن أبي الحديدي ير  نهج البلاغة من خةب اومام علي بن أبي يالب  ثقيأي محمد أبو اللضل إبراهيم  دار الكتا  العربي  القاهرة   -3
 .164  ص 6م  ت2007  1 
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  المبـينل اللتـان انسـجمتا مع هذه اللل ة  المبينل قد أحدو وزنا موسيقيا يتولد مع هاتين اللل تين  المتـين
 مع الةبع والذوق  فحدو جرس لةيف جعل النغم جميلا  فتلاحأ تأ يره في النلس والمعذ.

اسـتعمل »ولن يخلر علر ذي لب أن الـذي يـتمعن في خةـب اومـام علـي كـرم الله وجهـه ْـد أنـهي 
دلالتـه أاهـر وأقـوى مسـتعملا  الجناس ويصال المعذ إلى ذهن المتلقي بسهولة ويسر  وليؤ ر فـيهم وليجعـل
 .1«هذا النغم الموحي المنت م  الذي يتولد من توالي الأللا  المتجانسة فيما بينها

ومنه يتوض  لنا أن الجناس ااهرة أسـلوبية مـن فنـون البـديع تـدل علـر دلالـة قويـة علـر الـتمكن مـن 
 كثـير مـن خةبـه للتـدليل علـر المعـاني اللغة ودلتبصر بدقا أ معانيها استعمله اومام علـي كـرم الله وجهـه في

وليصـنع التــ  ير في مـن يســمعه  كمـا أنــه تغـذ بألحانــه الجنـاس يبعــا لا تكللـا  مةابقــا لمقتضـر الحــال  وهــو 
 ما جعله لةيلا ورقيقا دلاليا ومعنويا.

يــــعراء اللتوحــــا  اوســــلامية الجنــــاس لغــــرض التــــ  ير في ســــامعيهم  ورأوا بأن التجنــــيس »اســــتعمل 
  بمعـذ أن ا انسـة ثقـأ نوعـا مـن الجـرس الجميـل  فهـو 2«عه ضر  مـن ضـرو  التكـرار المؤكـد للـنغمبأنوا

في يـعرهم لـيس حيلــة »يسـتعمل لكـي يتلـذذ السـامع بمـا يدركـه مـن المعـاني  أي هـؤلاء الشـعراء اسـتخدموه 
ن يمـا داخليـا خاصـا  وزخرفة بل مركزا موسيقيا في البيت يقابله مركزا موسيقيا آخر  يضليان علر البيـت ت

فــوعر يــعراء اللتــو  هــذه الأنيــة الخاصــة دلجنــاس  إلا أنهــم لَ يكثــروا منــه إمــا كــان يأتي في أيــعارهم بــين 
الحــين والآخــر  لأجــل تقويــة جرســهم واســ عاء انتبــاه ســامعهم بأللــا  جذابــة متجانســة  ...ل وهــي خاليــة 

 .3«من التكلف والتعقيد

اللتوحا  اوسلامية اتخذوا مـن التجنـيس جرسـا لمعـانيهم الحربيـة  وقصـدهم في ومنه نلهم أن يعراء 
 ذلك هو توضي  المشهد الحربي ورسمه في ذهن المتلقين.

                                                           
ين ري حسين عبد العال الهيبيي ااهرة الجناس في خةب اومام علي بن أبي يالب ورسا له  دراسة بلاغيةل  مركز دراسا  الكوفة   -1

 م.26/02/2017  التارييي www.balaghah.netجامعة الكوفة  الموقعي 
م  2011  1مية في عصر اوسلام  دار الحامد للنشر والتوزيع  الأردن   حسين علي الدخيليي البنية اللنية لشعر اللتوحا  اوسلا -2

 .161ص 
 .161المرجع نلسه  ص  -3
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بنوعيـــه التـــام والنـــاقص  فالتـــام مـــا اتلقـــت أللااـــه في عـــدد الحـــرو  وترتيبهـــا »وقـــد ورد في أيـــعارهم 
لل ـــان في أمـــر واحـــد مـــن الأمـــور الســـابقة الـــذكر  ونوعهــا وهيٌتهـــا  أمـــا النـــاقص فهـــو الـــذي يختلـــف فيـــه ال

 .1«ولكن لد ييوة التام قليلا في يعرهم مقارنة دلآخر ويعود ذلك إلى الصعوبة المتعلقة بلهمه

 ومن ماذت الجناس التام قول خالد بن الوليدي

 ا أوليت من دابغ النعمومو ا لوكووش  ةوموعول نوى كولوولاي عوحمد مولله ال

 .2وأنقذتنا من حندس الظلم والظلم  ةومولو  وظوفود كوووووووعوا بونويولوت عونونوم

فــنلحلا أن الشــاعر خالــد بــن الوليــد قــد جمــع بــين  ال لــمل الأول والــي معناهــا  العتمــةل وهــي ضــد 
 النــورل وبــين  ال لــمل الثانيــة والــي معناهــا  التعــدي لحــدود اللهل  فقــد اســتعمل ال ــلام بمعــذ اللــون الأســود 

 نلس الوقت دلنا علر معناه وهذا الاستعمال زاد المعذ وضوحا. وفي

حيـة »حقأ الشاعر بهذا الجناس تلـك الرنـة الـي أ ـر بهـا في المتلقـين الـذين عايشـوه في تلـك اللـ ة  
أنهم تأ روا تأ را كبـيرا دوسـلام لأنـه لَ بكـن متكللـا بـل جـاء يبيعيـا في يـعره  فقـد جمـع بـين وايلتـين نـاي 

م اللــاثين للجهــاد في ســبيل الله وفـوزهم المحقــأ أولا  كمــا أنــه جــاء بـه ليــدل علــر مهارتــه الشــعرية يـحذ نــ
 .3«في مجاراة القدماء الذين كتبوا مستعملين هذا اللون البديعي

البديعيــة قصــدا  وإمــا جــاء  في أيــعارهم علــويا   نومنــه يتضــ  أن يــعراء اللتــو  لَ يقصــدوا الألــوا
 ولعل نهم الأول تمثل في إيقا  أذهان السامعين وجذ  انتباههم.

 وكخلاصة لهذا المبحة يمكن تسجيل النتا ج التاليةي

  استعمل الأددء بما فيهم الشعراء اللون في قصا دهم وقـد كـان خاضـعا للسـياق الشـعري  فتتغـير دلالـة
لـك حسـب العـرض الشـعري الـذي يـرد فيـها فـالأبيض يـدل علـر الكـرم والعةـاء والأحمـر هذا اللون وذ

يــدل علــر الخجــل  والأســود يــدل علــر الألَ والحــزن والمعركــة  واليــ س والمعــاناة الــي كانــت تعــاني منهــا 
 البلاد العربية.

                                                           
 .162حسين علي الدخيليي البنية اللنية لشعر اللتوحا  اوسلامية  ص  -1
 .29  ص 1م  ت1997هـ/1417  1الواقديي فتو  الشام  دار الكتب العلمية  بغداد    -2
 .163يأ  ص المرجع السا -3
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 أ كــان اللـــون إن تضــاد الألــوان في الأعمــال الأدبيــة خاصــة الشــعرية منهــا حقــأ فيهــا قيمــة جماليــة  فــ
 مبايرا تارة  وغير مباير تارة أخرى.

  استلاد يعراء اللتوحا  اوسلامية مثل ابن سهل الأندلسي من الموروو الغـربي القـديم  فنجـدنا قـد
 ياكلا القدماء ون موا علر منوالهم في الصور اللنية.

 ابه الأللـا   كمـا أنــه إن السـر في جمـال الجنـاس هـو أنـه يشـيع في الكـلام نغمــة موسـيقية نابعـة مـن تشـ
يـــوذي حركـــة ذهنيـــة إذا اخـــتلط دلألـــوان الـــي تلســـر نلســـية الأديـــب ومـــا يريـــد أن يوصـــله بكلامـــه إلى 

عل اللغة الأدبية أكثر دلالة وقوة ووضوحا.  المتلقي  كما أنه يثير انتباهه وْ
 ه  خاصــة إذا  يــزداد الجنــاس بتوايــف اللــون فيــه جمــالا مــن خــلال البعــد النلســي واللكــري الــذي  ملــ

 كان نابعا من يبيعة المعاني الي يعبر عنها الأديب ما لَ يكن متكللا.
  قــل وجــود اللــون في الأعمــال الأدبيــة النثريــة ومــا وهجــد فيهــا فهــو ضــٌيل  وقــد جــرى توايلــه أكثــر في

 الشعر.
   سـه ببعـد لالوان القدرة علـر إحـداو تأ ـيرا  نلسـية علـر اونسـان فينـتج أعمـالا أدبيـة منةلقـا كـا

فكري ونلسي واجتمـاعي  كمـا أن كـل لـون يـرتبط بملهـوم نلسـي معـين يوضـ  لنـا الحالـة العايليـة أو 
 اللكرية للكاتب أو الأديب.
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ودلالاته عند السعيد بوطاجين في المجموعة  نتوظيف اللو : الثانيالفصل 
 القصصية"ما حدث لي غدا"

 تمهيد:

ألــوان الســرد الحــدية  والــي كتــب في غمارهــا عديــد الكتــا  والأددء قصــدهم في القصــة لــون مــن 
ذلــك هــو التعبــير عــن واقعهــم الــذي يعيشــونه ســواء كــان مــاديا أو اجتماعيــا أو سياســيا  وهــو مــا عــبر عنــه 

 القاص الجزا ري سعيد بوياجين في قصته الي نن بصدد دراستها.

 ( الم جعية الثقافية للسعيد بوطاجين:1

 مولده ود ادته: -أ

ـــد يـــوم  م بتكســـانة  جيجـــلل دلشـــرق 1958جـــانلي ســـنة  06قـــاص وروا ـــي  وأســـتاذ جـــامعي ول
الجزا ــري  إلا أنــه نشــ  دلجزا ــر العاصــمة  زاول دراســته بهــا  فنــال يــهادة الليســانس في الآدا  قســم اللغــة 

ثصــــل علــــر دبلــــوم الدراســــا  م  ثم انتقــــل إلى دريــــس أيــــن 1981العربيــــة "جامعــــة الجزا ــــر" وهــــذا ســــنة 
 م.1994م  ثم دبلوم تعليمية اللغا   جامعة غرونوبل بلرنسا سنة 1982المعمقة بجامعة السوربون عام 

رجـع بويــاجين إلى الجزا ــر وحصــل علــر ماجســتير النقـد الأدبي في الســيمياء مــن جامعــة الجزا ــر عــام 
صـةل  النقـدي وال جمـةل بجامعـة الجزا ـر سـنة م  كما نال يهادة دكتـوراه دولـة في النقـد الجديـد  الم1997
 .1م2007

 المناصب التي شغلها: -ب

 يغل السعيد بوياجين مناصب عدة بجامعا  عديدة سواء داخل الوين أو خارجه  من أنهاي

   الجزا ر–أستاذ بجامعة تيزي وزو قسم الآدا-. 
 .أستاذ مشارك بجامعة الجزا ر قسم الليسانس والماجستير 

                                                           
 صباحا, موقع ي  30ي09م  علر الساعةي 20/03/2017هذا ما أفادنا به القاص في مقابلة خاصة يومي  -1

boutadjin_said@yahoo.fr. 
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منصب أستاذ بجامعة تيزي وزو الجزا ـر بقسـم اللغـا  الأجنبيـة  فرنسية/قسـم الليسـانس  كما يغل 
وأســتاذ بمعهــد اللغــا  الأجنبيــة /فرنســية قســم الماجســتير بجامعــة تيــزي وزو الجزا ــرل  دوضــافة إلى مــا ســبأ 

 .1اسا  العليافقد عمل أستاذا مشاركا بجامعة ميلانو وجامعة دفيا بإيةاليا بقسم الليسانس وقسم الدر 

 قام السعيد بوياجين برئاسة ثرير العديد من ا لا  أنهاي

 م.2009-1995ر يس سلسلة "سحر الحاكي"  القصبة  الجزا ر   -1
 م  برئاسة الةاهر ويار  الجزا ر2000إلى  1998مجلة القصة  من  -2
 م  الجزا ر.2002إلى  2000مجلة الثقافية عن وزارة الثقافة  من  -3
 2005حية كان واحد من الذين أسسوا لها كعضـو بجامعـة تيـزي وزو  الجزا ـر مـن  مجلة الخةا   -4

 م.20007إلى 
 .2م / الجزا ر2007إلى  2006مدير ثرير مجلة التبيين برئاسة الةاهر ويار   -5

 المؤلفات النقدية: -جو

 للسعيد بوياجين العديد من المؤللا  النقدية والقصص وال جما  نذكر منهاي

العامليي "دراسة سيميا ية لرواية غدا يوم جديد" لعبـد الحميـد بـن هدوقـة  عـن منشـورا  الايتغال  -1
 م.2000الاختلا   الجزا ر  

الســرد ووهــم المرجــعي "مقــارد  في الــنص الســردي الجزا ــري الحــدية"  عــن منشــورا  الاخــتلا    -2
 م.2006الجزا ر  

النقدي الجديد"  عن منشـورا  الاخـتلا   ال جمة والمصةل ي "دراسة في إيكالية ترجمة المصةل   -3
 م.2008الجزا ر  والدار العربية للعلوم  نايرونل  بيرو   لبنان  

 ما حدو لي غداي ترجمت إلى اللرنسية وت جم حاليا إلى اويةالية. -4
 وفاة الرجل الميت  قصصلي ترجمت إلى اللرنسية. -5
 اللعنة عليكم جميعا  قصصلي ترجمت إلى اللرنسية. -6

                                                           
 صباحا. الموقع نلسه 30ي09م  علر الساعةي 20/03/2017هذا ما أفادنا به القاص في مقابلة خاصة يومي  -1
 في المقابلة نلسها. -2



 

59 
 

 دلله  روايةلي يبعت عن دار الأمل  تيزي وزو  الجزا ر  هي الآن قيد ال جمة إلى اللرنسية.أعوذ  -7
 أحذيي وجواربي وأنتم  قصصلي يبعت عن دار الر انة للنشر الجزا ري. -8
 .1تاكسانة بداية الزع  آخر الجنة -9

  تللين أنهمي وله ترجما   تللة  حية قام هذا القاص ب جمة العديد من الروايا  لروا يين

"  عــن منشــورا  La dernière impressionمالــك حــدادي تــرجم لــه روايــة "الانةبــاة الأخــير  -1
 الاختلا  الجزا ري  والدار العربية للعلوم  نايرونل  بيرو   لبنان.

 "  عن منشورا  الاختلا   الجزا ر.Nedjmaكاتب ياسيني حية ترجم روايته "لمة  -2
"  تـرجم الـديوان D'objets en papierرون  ديـوان "كا نـا  الـورق ليب نزاري تـرجم لـه مـع آخـ -3

 .2م2006إلى اللرنسية عن اثاد الكتا  الجزا ريين  الجزا ر  

 هذا وقد اكتلينا بهذه الثلاو ترجما  دون غيرها لكثروا.

                                                           
 صـــــــــــباحا 30ي09م  علـــــــــــر الســــــــــــاعةي 20/03/2017أفـــــــــــادنا بــــــــــــه القـــــــــــاص في مقابلـــــــــــة خاصــــــــــــة يـــــــــــومي هـــــــــــذا مـــــــــــا  -1

boutadjin_said@yahoo.fr., 
 صباحا,الموقع نلسه. 30ي09م  علر الساعةي 20/03/2017هذا ما أفادنا به القاص في مقابلة خاصة يومي  -2
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الفك يوة والنفسوية لتوظيوف اللوون في المجموعوة القصصوية المبحوث الأول: الأبعواد 
 "ما حدث لي غدا"

اســتخدم الســعيد بويـــاجين الألــوان في مجموعتـــه القصصــية حســـب انلعالاتــه والعوامـــل المثــيرة لحالتـــه 
أن اللــون مــن العوامــل المثــيرة للانلعــالا  المثــيرة التابعــة داخــل كــل إنســان ثركهــا إلى صــور »النلســية ذلــك 

 .1«ا  ورموز وتختلف من يخص لآخر حسب ما يشعر به وما افتعلته تلك الألوانوإسقاي

وبمـــا أن اللـــون ينقـــل الأحاســـيس المختللـــة والمتواجــــدة داخـــل الـــنلس اونســـانية  فـــإن اللــــون لا يأتي 
 بل لـه اتصـال و يـأ دلـنلس البشـرية وتةلعاوـا  فهـو يعـبر عنهـا ويثـري التجربـة والمعـذ بمـا»لوايلة زخرفية  

يثــيره مــن إحساســا  كتعــة وإ ــاءا  تمــزت بــين الحيــاة وميــدان اللــن  فلابــد لللنــان  الأديــبل أن تكــون لــه 
قدرة ع يمة علر التشكيل لأن حقا أ الواقع الموضوعية ووقا أ الأديـب النلسـية والروحيـة لا تـنعكس في 

 .2«العمل اللني إلا مشكلة

بيــة الــي يكتبهــا الأددء فإنهــا تعكــس نلســيتهم ولــربتهم بمعــذ أن الألــوان لمــا تنمــزت في الأعمــال الأد
وتمنيـــاوم وآلامهـــم  فنـــراهم يســـتخدمونها لا علـــر ســـبيل التزويـــأ والتنميـــأ بـــل و ـــاوم الـــي تـــدل علـــر أن 
الأديب انةلأ من واقعه ولَ ينسـج عنـه مصـورا لربتـه فنيـا  لاعبـا دورا مـؤ را  حيـة يعهـد إلى التجسـيد أو 

 ـاء  وبهـذه الةريقـة يرسـم واقعـه بلغتـه مسـتخدما التغيـير الـي ذكـرنا فيعيـد تشـكيل الواقــع التشـخيص أو او
تشكيلا جديدا  وهو ما قام بـه القـاص  الناقـد السـعيد بويـاجين عنـدما انةلـأ مـن واقعـه مسـتخدما جملـة 

جهوداتـه الـي من الألوان والتعابير اللنية  الي جعلت من عمله القصصي يبـدو في حلـة را عـة وجديـدة  وبم
قـــام بهـــا ليقـــيم صـــر  العمـــل الأدبي الجزا ـــري عمومـــا والقصصـــي خصوصـــا  ومـــن أبـــرز مـــا قيـــل عـــن الـــنص 

يختــزن أســلو  الســعيد »البويــاجيني مــن يــر  البحثــة والناقــدين والمبــدعين  ذكــره بشــير ملــي حيــة قــالي 
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في مواجهــة مــع الجــنس الأدبي  بويــاجين نلســية يــعرية قويــة  وأســلود مجــازيا را عــا  يضــع الكتابــة القصصــية
 .1«نلسه  يتجاوزها لما هو متعار  عليه في القصة القصيرة

إن ســلةة نــص بويــاجين مــن يبيعــة أخــرى في المــص القصصــي الجزا ــري »ويقــول الحبيــب الســا  ي 
المعاصــر  وهــي ذا  ســةوة فنيــة  لأنهــا تقــول ســخريتها دللذاعــة اللبقــة  وســوداويتها دلســةاعة الشــلافة  

 .2«كذ  نلسها بلغة ملكوكة من قيد المعتادوت

فــنلاحلا أن بشــير ملــي في مقالتــه قــد ركــز علــر أســلو  الســعيد بويــاجين الــذي تميــز عــن غــير في 
الكتابــــة القصصــــية  وأمــــا الآخــــر الحبيــــب الســــا   فإنــــه يركــــز علــــر يبيعــــة نصــــه الســــاخر والــــلاذة واللبــــأ 

 والسوداوي.

ــــة والنلســــية لت ــــوان في مجموعــــة بويــــاجين القصصــــية الــــي حــــو  ولمعرفــــة الأبعــــاد اللكري ــــف الأل واي
"ا والألـوان الـي عـبر بهـا فيهـا عـن خطيئوة عبود ا اليتويمبداخلها مجموعة من القصص سنبدأ أولا بقصـة "
 نلسيته وأفكاره ودلالة كل لون استخدمه فيها.

 ( اللون الأق  :1

م الســــــايع والجــــــدران الزرقــــــاء خــــــلايا عةــــــا  إلى ال ـــــلا»اســـــتخدمه الســــــعيد بويــــــاجين في قولـــــهي 
دل علـــر الخمـــول وال اخـــي »  فـــإن هـــذه الزرقـــة صـــاحبها اـــلام في نلســـية الشـــاعر فإنـــه قـــد 3«المكلهـــرة
  فــإن عبــد الله اليتــيم يتحــدو عــن حالــه المت لمــة مــن الــم القاضــي والــم الحيــاة لــه قــد حةمتــه 4«والكســل

م في يــبكة البــاين  ومــن التجربــة المــرة يــدرك يتكــو »الانكســارا  المتعاقبــة هــو مــا ذكــره علــر لســان حالــهي 
. فقد رأى القاضي عبارة عن قةعـة لحـم تتحـرك علـر أنـه مجـرد حثالـة لا  تـوي 5«...محالية وجوده الأغبر 

علــر مثقــال ذرة مــن اوحســاس  وغــير عــادل  كــم بــين النــاس بنــوة العبــة والاســتهتار, كارســا الســلةة 
في قاعـة ذا  جـدران  -القاضـي–قيقة  كما أنـه صـور هـذا ال ـالَ ومتخذا قرارا غير صا ب وهو يعر  الح
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زرقــاء مكلهــرة وهــو جثــة يماهــا الحقــد وال لــم والةغيــان والدنا ــة , متعةشــة لممارســته دون وجــه حــأ علــر 
الضـــعلاء و المســـكين  دل هـــذا الكـــلام علـــر نلســـية القـــاص الـــذي امـــتعض كـــا  ـــدو في مجتمـــع  كمـــه 

وضع في الحقيقة يدل علر اختلال الموازين والقيم وتشويه حقا أ الأيياء وثريـف الخنوة والخضوة , وهو 
 لمسمياوا.

وأمـــا دلالـــة اللـــون الأزرق في قصـــة "الســـيد صـــلر فاصـــلة خمســـة" فإنـــه قـــد ورد ذكـــره فيهـــا حـــين قـــال 
وكلما دخلت بقعـة عربيـة إلا وصـليبي معـي  وإذا خرجـت حيـا بـدم أزرق نسـيت يـكل وجهـي »الكاتبي 

ا وهنــا لــد أن الأديــب اســتعمل اللــون الأزرق للتعبــير عــن 1«...ديم  لقــد اســتنلذ  مســتودة التلــاءل القــ
إحساسه بما  س به المثقف الجزا ري مـن ضـجر  وملـل وومـي  وانعـدام التقـدير وأنـه إذا زار بـلادا أخـرى 

ســودها ال لــم والمنكــر في فإنــه سيشــعر دللــرق بــين بلــده والبلــد الآخــر  ومــا يعرفــه هــو عــن بلــده الأم الــي ي
 حأ المتعلمين  فيت لَ لذكره الدم الأزرق بمعذ انقضاء الأمل ونهاية التلاءل.

تريــد أن أقــول لــك لا »وقــد ورد ذكــر اللــون الأزرق في قصــة "وحــي مــن جهــة اليــ س" حــين قــالي  
د اســـتعمل   فقــ2«بأس  وأنا مشــر ب كقلــب الغريــب  عبثـــا أحــاول أن أتلــاءل بمســتقبل أزرق علـــر الأقــل

الكاتب هذا للتعبير عن نلسيته الغاضبة المتذمرة من الواقع المعي   لده غا صا في الت مـل والتلكـير يتمـذ 
ْـــب أن »لحالـــه ولغـــيره مـــن الجزا ـــريين الحصـــول علـــر مـــا هـــو أحســـن  ومـــا يـــدل علـــر ذلـــك أيضـــا قولـــهي 

لمــني الجيــب التســكع علمــني أصــارحك  أنا مثلــك كثــيرا تمنيــت أن يكــون لي بيــت وغــدير وعصــلور ... ع
 .3«الت مل أدركت الحكمة

كنــت أزرق تمــام مثــل »وقــد ورد ذكــر هــذا اللــون في قصــة "ســيجارة أحمــد الكــافر" كــذلك في قولــهي 
. وبهــذا اللــون ي هــر أ ــر ال لــم 4«صــبي دفــن قبــل يــومين  اعتقــد  أني لابــد مســافر وقــد تيبســت ضــلوعي

ر أبنــا هم  وكــذا انتشــار اللقــر بــين النــاس  ويــيوة الجريمــة الــذي ســاد في تلــك اللــ ة مــن يــر  الآدء علــ
ا ذلـك أن الصـبي 5«عكـس الـبراءة»والمنكرا  والسرقة  وبمعذ آخر إن اللون الأزرق هذا دلنسبة لاديـب 
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اسـتيق ت مـن وفـاتي  »الذي ولد لتوه  كل ييء أحس به يؤلمه من قهر الواقع والم والأولياء لـه في قولـهي 
  أي كـل مـا هـو سـبيل للراحـة 1«ني حن الشـعر والحـذاء والأاـافر والمخـدة والمـاء والهـواءكان كل ييء يؤلم

نشــر في جســمه الألَ والكراهيــة والــبغض والمنكــر حــن الوســادة والمــاء والهــواء ,ويقصــد هنــا أده الــذي نكــد 
دركـــوا المعـــذ عليـــه العـــي  وجعلـــه يعـــاني ال لـــم والقهـــر  فـــإن هـــؤلاء الأيلـــال مـــن يـــدة المعـــاناة تكشـــلوا وأ

  أي أنهــم صــوروا لأبنــا هم مثاليــة 2«أدركنــا أنهــم ليســوا أقــل بؤســا وتلاهــة وجهــلا»الحقيقــي للــولي في قولــهي 
 الواقع والحقيقة عكس ذلك , فتمردوا عليهم.

 ( اللون الأصف :2

يــتلة مــن الأوراق »واــف الســعيد بويــاجين في مجموعتــه القصصــية كــذلك اللــون الأصــلر في قولــهي 
. بمعـذ أن 3«ة الاصـلرار  السـيٌة الصـيت تـد  في محيةـه الخـاص جـدا  مجـرد يـتلة فاسـدة بـلا أرضاللاقع

عبد الله اليتـيم كـان يـاد حالمـا بعمـر الـورود  كمـا انـه كـان كتلـة كلـوءة دلحيويـة والنشـا ا وقمـة في التـوهج 
ة ملســـدة ومســـتبدة واويـــراق  بهـــذه الرءيـــة في الوجـــود ومـــا ملكـــه مـــن صـــلا  اصـــةدم بقـــوة مهيمنـــة  قـــو 

 متمثلة في يخصية القاضي.

أصــبحت النهــارا  صــلراء »وقــد اســتعمله كــذلك في قصــته "اع افــا  راويــة غــير مهــذ " في قولــهي 
مثـل را حــة المستشــليا   ويلـي كــل يــيء  الملاعــأ  ... صـلوا علــر النــبي  حــن المةـر أصــب  ينــزل بةــين 

 .4«قامت أصلر  ولا حول ولا قوة إلا دلله  تقول القيامة

ومن خلال ما سبأ يتوض  أن اللون الأصلر لَ يكن لون اويراق والحيوية  بل هـو لـون يـدل علـر 
الذبول والمرض , حية ذكر الأديـب أن النهـار بعـدما كانـت مشـرقا بضـوء الشـمس أصـب  نهـارا  صـلراء 

لشــدة فقــرهم  أخــذ  را حــة المستشــليا  دلالــة عــن المــرض اللكــري الــذي أصــا  عقــول الجزا ــريين آنــذاك
 ويغت علر عقولهم أفكار سوداوية فنبذوا الحب وصار بينهم البغض والمشاكل والكراهية.
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أحمـــد الكـــافر" في قولـــهي  ةولـــدها أي الســـعيد بويـــاجين قـــد واـــف اللـــون أصـــلر في قصـــته "ســـيجار 
الــزمن  انتهــت مرحلــة الغلــوة  المقــبرة واســعة تكلــي الجميــع  كتــدة حــن مرمــر الشــعور حيــة ينتهــي تــوهج»

النلســي وتخمــد قــواه  وثمــة جــو أصــلر يشــده إلى القضــبان العبــة اللانهــا ي إلى الوجــود والعــدم  ...ل ي كــه 
مـــن اضـــةرا  ». وفي هـــذا الكـــلام ي هـــر أحمـــد الكـــافر قـــد عـــا  1«مـــبللا بـــرذاذ الماضـــي وبكـــاء الحاضـــر

مــة جعلتــه لا يكــون   ذلــك أن القــاص صــور قلقــه مــن الحاضــر الــذي يعيشــه في اــل أز 2«وانلعــال داخلــي
قــادرا علــر أن يكــون واقعيــا  عــا  أحمــد الكــافر مــن الــم ا تمــع وســلةة الــولي الــذي لا يــرحم  فإنــه كــان 

في كــل مــرة كــان يقتنصــني  ويــو قني مــع الكلــب »يعذبــه عــذاد يــديدا بــلا رحمــة ولا يــلقة   حيــة يقــولي 
وتعلمــــت كثــــيراي الجــــوة  الصــــبر  ويمضــــي  ومــــع الــــزمن اخيــــت مــــع العقــــا   أللــــت التمــــر  في الــــ ا   

. بمعذ أنه عا  ويلا  اللقـر وجهـل 3«التحدي  وتعلمت النبا  كذلك  وأصبحت أنب  أفضل من كلبنا
الــولي الــذي لا يــرحم  حيــة أنــه هــذا الــولي كــان يقــوم بمنكــرا  لا يقبلهــا هــذا الابــن  كالشــر  والتــدخين 

مــع الأيام »عكــس الحقيقــة الــي رآه عليهــا لقولــهي بأنواعــه وغيرهــا  فعصــر والــده لأنــه ولي كــاذ  ومزيــف 
سمعــت العجا ــب  عرفــت كيــف تخــ ق الكذبــة مســام الحقيقــة لتــدون  ذلــك الأمــر جعلــني اكتشــف حقــارة 
العبــاد وبلادوــم  لَ أمــر  دلمغــامرة  وفي داخلــي تمــت رغبــة يافحــة في الســخرية والتحــدي  وفي تعريــة هــذه 

وبســـنواتي الا ـــني عشـــر الضـــالة  ورحـــت أيـــعل »أنـــه عصـــر والـــده  . بمعـــذ 4«الرواســـب  وأدمنـــت العقـــوق
 .5«أعواد الثقا  والللا ف الةويلة المصنوعة من أوراق الكراريس  كنت وحدي قبيلة من الكلا 

بمعــذ أن هــذا اللــن ثار بألَ ووجــع علــر واقعــه الــذي غمــره ثكــم الأوليــاء المــزيلين أمــام أبنــاء  حيــة 
بأكــبر صــنعنا الشــوار  واللحــر »وحقيقــة الأمــر غــير ذلــك  في قــول القــاصي  يرســم لابنــه صــورة عــن والــده

ومثلنا أعماق الأولياء وكبريا هم  بعلوية انسيا  الدمع اكتشلنا التناقض المؤلَ  نكتة تتبعها الأخرى  خـبر 
وخـــبر فحكايـــة ثم التعريـــة الكـــبرى  انقشـــع الغةـــاء الـــذي كـــان تقدمـــه تلـــك الأجســـام القديمـــة الـــي تســـمر 
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. فــإن أحمــد الكــافر عــا  مــن أزمــة الــم الأوليــاء ثم أحــس دلراحــة وهــدأ  نلســيته وثــول قلقــه 1«لأوليــاءا
 النلسي إلى هدوء وراحة في القصة.

 ( اللون الأدود:3

ـــه اللـــون الأســـود في قصة"الســـيد صـــلر فاصـــلة  واـــف القـــاص بويـــاجين في مجموعتـــه القصصـــية هات
علمــــا أســــود كتــــب عليــــه دللــــون الأســــودي التلكــــير في  نســــجت ســــارية علقــــت عليهــــا»خمســــة" في قولــــهي 

  فلــي كلامــه هــذا دلالــة علــر الحــزن والألَ 2«المســتقبل ضــلالةا وكتــب أيضــاي الثر ــرة ركــن مــن أركــان اويمــان
. فخــا  علــر مصــيرها ومصــير 3«الأمــة الــي دتــت كومــة مــن التــن ويــعارها النــوم فضــيلة»ومــو  لهــذه 

قدم إلى الأمام صار مجرد  ر رة وكلامـا فارغـاا أي أن العلـم صـار محضـورا وغـير أبنا ها  ذلك أن التلكير والت
موجــود  ومــن ثم نلاحــلا أن القــاص ثا ــر علــر الواقــع ويريــد تغيــيره رغــم ال ــرو  الصــعبة والجــوة واللقــر  

الشــعب يــجاة كــان رمــزا  إن الشــهداء عنــد »حــين قــال في قصــته "اعلمــوا إننــا خــير خلــف لخــير ســلف"ي 
 .4«قون  قاوموا العة  والمشاكل وأدوا أسلوبيتهم علر خير وجهربهم يرز 

خةـــوا  أخـــرى والتلـــت »وقــد ذكـــر اللـــون الأســـود أيضــا في قصـــته "أعيـــاد الخســـارة" حيــة يقـــولي 
. فقـــد اســـتعمل 5«وراءه  لَ يصـــدق أبـــدا  كـــان الجـــدي مشـــدودا دلحبـــل  جـــدي أســـود ذو قـــرنين حـــادين

. وهــو مــا أراد القــاص أن يلعلــه مــع زوجتــه 6«ل والميــل إلى التكــتم للدلالــة علــر ا هــو »القــاص هــذا اللــون 
وأولاده  ذلــك أنــه مــن يــدة اللقــر وغــلاء أســعار الخرفــان المباعــة في الســوق أراد أن يكــذ  علــيهم ,حــين 

  فـإن الواقــع وقلـة الحيلـة لا يرحمــان 7«مـن الحبــة أصـنع قبـة وأغــالةهم  لكـن السـر لازم يبقــر عنـدي»قـالي 
 صعبة وأزمة مالية  وقد كبر سن يعقو  الذي لَ يعد قادر علر كسب قوته بنلسه.في ال ارو  
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أمــامي وخللــي وفي مرمــر البصــر »ويــذكر الســواد كــذلك في قصــته "مــا حــدو لي غــدا" حــين قــالي 
 .1« محم السواد وأال آفة جميلة ووى الغوص في رحم الأسرار

 تنبـذ العلـم والمتعلمـينا ولكـن هـو كقـاص للمدينـة الـي 2«حـزن وألَ ومـو »فلي كلامـه عـن السـواد 
ومتعلم سيحاول أن يخ ق ويغوص في الأسرار ويغير ما أمكنه تغييره  وسـيبدد ال ـلام والملاسـد إلى مـا هـو 

 أحسن.

وفي مضــمون قصــة "اع افــا  راويــة غــير مهــذ " لــد القــاص قــد اســتعمل اللــون الأســود في قولــهي 
  3«الجنـازا  بـلا أهـل  جنـازا  مللوفـة في قمـا  أسـود صـدي أحس دنهمار الأفكار داخل رأسه مثـل»

فإن القاص واف السواد للكلن بدل القمـا  الأبـيض ليعـبر عـن اللكـرة الـي كانـت تخـتلج في نلسـه علـر 
لســـان الســـيد البـــوهيمي الـــذي عـــا  مـــن الاهانـــة و قلـــة الاهتمـــام,في واقـــع مـــر لا يعتـــني دلقـــرأة ولا دلمبـــدة 

ه الكثــيرة حــين لا ْــد آذانا تســمعه فانــه ســيقرر لوحــده الهــرو  مــن الواقــع اأي لا ْــد الملكر,فانــه بأفكــار 
جدوى من الحياة, وهو ما قصده القاص من وراء حديثه جنازا  مللوفـة في قمـا  أسـود صـدى علـر أن 

  بمعذ المو  و الانتحار .4«لون السلب ويدل علر العدمية واللناء»السواد هو 

 اللون الأحم :

واـف القــاص في أســلوبه القصصــي اللــون الأحمــر  وجــاء ذلــك في قصــته "أعيــاد الخســارة"  في قولــهي 
الجــــدي أســــود ذو قــــرنين حــــادين وعينــــين حمــــراوين  تلــــرس فيــــه جيــــدا  ومــــن مــــؤخرة الجمجمــــة تصــــاعد »

ه دلالـة علـر قوتـ». القـاص حـاول هنـا أن يرسـم لنـا الجـدي بقرونـه وعيونـه الحمـراء 5«الدخان  كان يشتعل
. ايــ اه لقنــع بــه نلســه وأولاده وزوجتــه أنــه صــير وايــ ى أضــحية للعيــد كافيــة ومشــبعة  كمــا 6«ويــجاعته

لد اللـون الأحمـر في قصـة "اع افـا  راويـة غـير مهـذ " في قـول القـاص  صـو  البـوهيمي في ليـل عتيـأي 
ومن هناك أتسـلل خببـا  هذا أنا إني أمضغ ضجر المدن الصلراء في انت ار فتحة مجهرية في جدار الوقت »
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ـــة أرســـم دقـــة ورد في عيـــد ميلادهـــا  وخـــراتي المعلومـــا  أءلـــف أفقـــا  وأمضـــي إلى الجحـــيم  ثم لأمـــي الحبيب
 .ل1«أحمرا

فــإن دلالــة اللــون الأحمــر ت هــر في كــون صــو  البــوهيمي غــير مســموة ولكنــه يةمــ  إلى أفــأ أعلــر 
 وأروة ذلك أنه يعافي اوهانة وقلة الاهتمام.وأحسن يريد أن يغير ضجر ومرارة الواقع  إلى حال أحسن 

 ( اللون ال مادي:5

 اللون ال مادي:

استعمل القاص  السعيد بوياجين اللون الرمادي في قصصه  وقد وجد دلتحديد في قصة "أعياد 
فإن 2الخسارة" عندما قال "الأدعية توانس المساء  والشجر يرنوا إلى النجم المتحجب بملاءا  رمادية "

اص استعمله كرمز" يعبر دا ماً عن أنصا  الحلول  جامعاً بين المتناقصا  في الحياة بين الأبيض الق
والأسود كرمز بين الخير والشر   والقوة والضعف وهذا اللحن لد في هذا اوستعمال للون الرمادي الذي 

عاء والأفرا  للشعب في قول القاص خاصة أن العيد فرحة جاء دلد 3يدخل بينهما لي هر تلك الدلالة"
الجزا ري  ولكن في فقرهم مذلة لهم في قوله ي"كان العيد سيداً متعجرفاً  يت اهر دلتقوى  يدخل الديار 

قسراً ويهتك أعراض اللقراء يالباً اللدية   يعري البٌر المغةاة والى اللقر تنضا  المذلة مع انكسار 
 .4عراس والأعياد"العمر  تعلم يعقو  كيف يمقت المناسبا  وكره الأ

فإن هذا العجوز رأى في العيد الديني مذلة للناس اللقراء  لأن بدخل بيووم دلقوة  فيعري أعراضهم 
 ويكشف المستور  ذلك لأن ثمن الأضحية دهض وهم بلقرهم لا يملكون ثمنها.
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 ( اللون الأبيض:6

لــد اســتعمال القــاص الســعيد بويــاجين للــون الأبــيض قليــل  وقــد ذكــره في قصــته "أعيــاد الخســارة" 
  فالقــاص هنــا اســتخدمه 1«ولا حــرت إذا كــذ  قلــيلا أكاذيــب بيضــاء تخلصــه مــن الأســٌلة»عنــدما قــالي 

يسـ   . ذلـك أن القـاص علـر لسـان الـراوي أراد أن2«بمعذ الصدق في الكلام أي يمثل نعـم في مقابـل لا»
فقــره وقلــة حيلتــه عــن عا لتــه وذلــك دلــرد علــر أســٌلة زوجتــه عــن مصــدر المــال الــذي ايــ ى بــه الأضــحية  

أقســــم أني ايــــ يته بأمــــوالي المــــدخرة منــــذ »فقــــد أخبرهــــا إمــــا كــــان ذلــــك مــــن المــــال الــــذي ادخــــره  قــــاليي 
نا واجــة إلى الــدراهم الــي الاســتقلال  أو يقــول لهــاي وجدتــه الملعــون  هــذه المــرة أمســكته بقــوة وقلــت لــهي أ

 .3«أعةيتكها ف عدها لي

علـــر يـــول الرصـــيلين عمـــارا  »وقـــد ذكـــر اللـــون الأبـــيض في قصـــته "جمعـــة يـــاعر مجلـــي" في قولـــهي 
ا بمعــذ أن لــون 5«دلالــة علــر الةهــارة والنقــاء». فــإن اللــون الأبــيض هنــا 4«بيضــاء ســاحقة تســيل اللعــا 

الشــاعر هنــا لمــا رأى المدينــة للوهلــة الأولى لمــ  يــول عماراوــا جــدرانها اــاهرا أبــيض ونقــي ويــاهر  أي أن 
وداخـل تلـك البيـو  السـرية مـدن عـامرة »ذا  اللـون الةـاهر  ولكـن ذكـر كـذلك حقيقـة أخـرى في قولـهي 

دلةقـــوس الغامضـــة البعيـــدة عـــن اودراك  مـــدن خاصـــة تستضـــيف الشـــمس والقمـــر وقـــوس قـــز  لا تعـــر  
ضـوء ألـف قنـديل  ومـع ذلـك تبـدوا خربـة غافيـة بعـد مـا اجتاحهـا ودء  الي س  تستيقلا راقصـة وتنـام ثـت

أنهـا ». فـإن هـذا اللـون في نلسـية القـاص دل علـر القلـأ والتـوتر فاضـحا هـذه المدينـة علـر 6«مجهول الهويـة
مدينــة مسوســة ملتوحــة مثــل القــبر لمــن هــب ود   فإنــه يقصــد بكلامــه أنهــا بيــو  قاينوهــا يقبعــون ثــت 

. بمعذ آخر أنه لون يكشف عن حقيقة نلسـية ت هـر 7«ت اللقر وال لم والعري والبؤسالما  كثيرةي ث
خاصة في أنها تدير اهرها للشمس وتلو  بيديها للقمر وقـوس قـز   فـالغموض واوبهـام يتسـلل إوليهـا في 
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بعكــس القريــة البغعيــدة الــي يــنهض  -خربــة غافيــة مــن البــؤس–اــل اــرو  ســرية مجهولــة  فهــي في ن ــره 
الــزمن هـــو الســيد الأنيـــأ »كانها في الوقـــت مــع عةـــر النبــا  الأخضـــر  وضــوء الةبيعـــة الخلابــة  حيـــة ســ

الــذي لا يغمــض لــه جلــن  قصــيدة خالــدة ونشــيد  ومــن الدقيقــة الحــرة يغزلــون المتعــة واللكــرة والتجــدد  ثم 
الراحــة والضــوء في . فــإن المدينــة أهلهــا لا يعرفــون 1«ينتشــرون وقــد يهــروا الصــدور مــن الأتعــا  والتنهــدا 

 عينهم كل حين.

ـــه يتضـــ  أن للقـــاص رءيـــة كيـــزة عـــبر بهـــا بصـــدق عـــن المدينـــة ذا  العمـــارا  البيضـــاء المزدحمـــة  ومن
دلسكان إلا أن حقيقة المدينة عكس ما نتصور علر أنها مكان لا   م فيه وقـت الليـل أو النهـار  أي لا 

البـؤس رغـم الغـذ فهـي بقعـة للحـزن والكابـة والتـذمر تعر  صبحها من مسا ها  تعمهـا اللوضـر والغرابـة و 
نقـص الأنسـجة والهــواء غـير الصـالح للر ــة  ...ل اليـوم كــبرنا »واللقـر  حـن هوا هــا مضـر للإنسـان في قولــهي 
 .2«وصرنا وجم الألَ والأصا ل الخريلية الحزينة

ن القـاص يتمـذ الرجـوة إلى ومنه نلهم أن المدينة ببياضها تعمها اللوضـر والحـزن والآلام إلى درجـة أ
علـر مقربـة منـا لمحنـا مقهـر نصـف ملتـو  »القيم الجميلة والماضي العتيأ حية الأجداد والأولـين في قولـهي 

ولا  أمل أن نتسكع يويلا ونتلذذ بلنجان قهـوة  ضـرمة ... هنـاك مشـكلة انعـدام ملاعـب كـرة الأد   
ســـباحة علـــر الكتـــب  أضـــف نقـــص حـــراس مرمـــر  وألعـــا  القـــوى القصصـــية ... والملاكمـــة الروا يـــة ...

 .3«الثقافة وخلو الساحة الأدبية من المدربين المختصين في تكوين مهاجمين  تصين

ومنـــه نلهـــم أن المدينـــة هـــذه ببياضـــها عمتهـــا الكابـــة والمذلـــة بســـبب الحكـــام الـــذين منعـــوا أهلهـــا مـــن 
ثـت ويـ ة التسـلط القـا   أي  كـم  البحة والتنقيب  وفض  زيف هؤلاء الذين ساسـوا الـبلاد وجعلوهـا

 السيد كما يشاء ببة  وقوة والعبد يبقر مرهون للضعف والجهل حن المو .
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 ( اللون الأصف :7

ومشـر يختـال »استعمل القاص السعيد بوياجين اللون الأصلر في قصـته "أعيـاد الخسـارة" في قولـهي 
. 1«كالعلاريـت مسـلولة ملونـة دلأحمـر والأخضـرتاركا عيون النحس تأكل بعضـها  وكـان الأبنـاء يتغـامزون  

فمــا نلح ــه مــن هــذا القــول هــو أن القــاص أراد أن يــدافع عــن نلســه وعزوــا أمــام هــؤلاء الجــيران الأغنيــاء 
. فقــد جــاء المعــذ هنــا حســب 2«يــذوون يــياها هزيلــة كــالقةط لا  لا كقويــدر المســيلي رحمــه الله»الــذين 

 .3«علر النلس ةني الدفاة والمحاف إنه ارتبط بمعا»الدلالة اللونية 

ـــهي  عرفيـــت الشـــجرة مـــن »وقـــد ورد ذكـــر آخـــر للـــون الأخضـــر في قصـــة "مـــا حـــدو لي غـــدا" في قول
 .4«الاخضرار  وفي مكان الأوراق علقت ضلادة جافة  لأقلد الرسامين الكبار الذين عذبوني

فالقــاص هنــا حــاول التغيــير مــن ســلبية الواقعيــة إلا أنــه وقــع في الأســوأ مــن أوراق خضــراء إلى ضــلادة 
بمعــذ أن المبــدة  5«فهــو إلى السـلبية أقــر  منــه إلى اوْابيـة»جافـة  وهــو مـا حــدده أحمــد المختـار في قولــهي 

إلا أنـه أخلـأ وسـار دللـون  حاول أن يقلد الرسامين الكبار في رسمـه لصـورة فيهـا يـيء جديـد يـنم دلحيـاة 
 الأخضر إلى السلبية أكثر.

وكـــا لا يـــك فيـــه أن للـــون تأ ـــير علـــر الـــنلس اونســـانية  فهـــو قـــوة موحيـــة جذابـــة تـــؤ ر في جهـــازنا 
العصبي  للنلس فرحة لا يستهان بها عند التةلع إليه  إذ يشملها ير  قد لا يختلف عن يـر  الموسـيقر 

 والغناء.

نــه يــعر صــامت ن متــه بلاغــة الةبيعــة وبيانهــا  فهــو كلامهــا ولغتهــا المعــبرة عــن اللــون كيلمــا كــان  فإ
نلســـيتها. وكمـــا عـــبر عـــن اللـــر  والـــنلس الســـعيدة  فإنـــه يعـــبر كـــذلك عـــن الألَ وضـــنك العـــي   وال لــــم 
والاستبداد الذي عا  منه الشعب الجزا ري ف ة الثمانينا  والتسعينا  بما فيهم القاص السعيد بويـاجين 
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ي عـبر دللـون الحـزين الغاضـب والممـتعض مـن المسـؤولين الـذين نشـوا المـواين البسـيط اللقـير في مقابـل الذ
 إحراز المال وإقامة الشكليا  الي لا معذ لها.
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 المبحث الثاني: الصو  التخيلية للألوان في مجموعة "ما حدث لي غدا"

"مــا حــدو لي غــدا" لســعيد بويــاجين يلاحــلا ذلــك التلــون الــذي إن المتتبــع للمجموعــة القصصــية 
تشــــهده هــــذه ا موعــــة  بــــين  نــــايا نســــيجها القصصــــي  والــــذي يســــتلز القــــارئ لبحــــة خلليــــا  هــــذا 
للتوايــف  وبصــور  تخيليــة  تللــة  كمــا ونالــت ألــوان الأســود والأبــيض بأللااهمــا وسماومــا ح ــا وافــرا مــن 

 تباعا  كالأخضر والأحمر والأصلر  والأزرق والرمادي. التوايف ثم تأتي الألوان الأخرى

ولمـــا كـــان اللـــون تعبـــيرا خالصـــا عـــن لربـــة معايـــة  و مـــل قـــدرا مـــن العناصـــر الجماليـــة  فقـــد واـــف 
القــاص الســعيد بويــاجين اللــون الأســود بكثــير مــن الحرفيــة والأبعــاد  فجــاء في صــور  تللــة تلهــم معانيهــا 

يمـــا يأتي أهـــم الصـــور التخيليـــة للـــون الأســـود في مجموعـــة "مـــا حـــدو لي ودلالاوـــا مـــن خـــلال الســـياق  وف
 غدا".

 ( اللون الأدود وصو ه التخيلية:1

مثــل اللــون الأســود مســاحة معتــبرة مــن قصــص بويــاجين مصــورا مــن خلالــه حالتــه النلســية المتذبذبــة 
لواقــــعا فجــــاء هــــذا الــــي يســــيةر عليهــــا التشــــاءم والصــــراة الــــداخلي نتيجــــة ال لــــم والتعســــف الممــــارس في ا

التوايف للون الأسود بدلالته السلبيةا ليعبر عن رفضه لهذا الوضع بكل اح افيـة  سـواء بـذكره صـراحة أو 
 استعمال رديف له في الدلالة في صور تخيلية متنوعة ومتقنة.

مـــن بـــين هـــذه التوايلـــا  هـــي لل ـــة ال ـــلام  والـــي ثيـــل إلى التشـــاءم والصـــراة والتســـلط والكابـــة  
موم  ومن أمثلة ذلك ما جاء في قوله في قصة "أعياد الخسارة" في نةاق تصـوير المـواين اللقـير العايـل واله

قالهـــا ومشـــر متلصصـــا بـــين يـــجر الـــزان  تارة يســـعل وتارة يدنـــدن  ال لمـــة الآســـنة وجليـــد »عـــن العمـــلي 
يلــرة الأبــوا  ويعقــو   المواسـم الشــتوية الــي لمــد الصــو   وهـذا الخــرو  الــذي مــزل بقــدرة قـادر  العيــد 

 1«...كما خلأ  ذل مس سل عل للافته 

يصــــور القــــاص في هــــذا المقــــام جانبــــا مــــن المعــــاناة الاجتماعيــــة  جــــراء الحيــــف الــــذي يمارســــه الواقــــع 
الاجتماعي والقوانين ضد المغلوبين الذين لا يملكون سوى الاستسلام لهـذا الواقـع الـذي صـوره في جـو مـن 

 يلنا إلى السواد  والذي يعبر هنا عن الضعف والذل وقلة الحيلة.الكابة وال لام  الذي  

                                                           
 .23القصصية "ما حدو لي غدا"  قصة "أعياد الخسارة"  ص  السعيد بوياجيني ا موعة -1
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كمـا لــد بويــاجين قـد وصــف الحالــة المزريــة الـي تعيشــها اللٌــة المثقلــة في ا تمـع مــن ضــغو  ورقابــة 
واسـتمر التشـري  ... »وومي   الي تقتل فيهم رو  اوبداة بقولـه في قصـة "السـيد صـلر فاصـل خمسـة"ي 

 .1«سا ل أسود الجوهر. الجوهر هتلناتململت فاج نا 

واســــتعمل القــــاص هنــــا الســــواد للدلالــــة علــــر مكانــــة المثقــــف المزريــــة في اــــل حكــــم جــــا ر أجــــاد في 
 تصويرها بتوايف اللون الأسود  والذي دعم المعذ في مشهد وكمي ساخر.

ســود" ويس سـل بويــاجين في وصـف القمــع والاضـةهاد الممــارس ضــد المثقـف والــذي صـوره "بعلــم أ
مــن وجــع الضــمير نســجت ســارية علقــت عليهــا علمــا أســود  كتــب عليــه ... »و"كتابــة ســوداء" بقولــهي 

 .2«...دللون الأسود التلكير في المستقبل ضلالة 

فصلة السواد تعبر هنا عن يأس المثقف واسـتلامه لهـذا الموضـوة لمـا يعانيـه مـن قهـر  ويواصـل القـاص 
لتهم موالــا هــذه المــرة أحــد صــلا  اللــون الأســود الدالــة علــر الســواد  في التعبــير عــن وضــعية المثقلــين وحــا
ثم جــاء أحــد الملا كــة فعثــر علــر خربشــة كتــب عليهــاي ْــب إعــادة ... »وهــي اللحــم  ومــن ذلــك يقــولي 

صياغته  غير أن الملاك كان متعبا ملولا  وعـوض أن يعيـد تصـميمه أتي يلحـم وصـاغه علـر مضـض  لابـد 
 .3«به بوضع اليدين علر الرأس مدة جيلأن الخالأ استاء وعاق

 وهي صورة أراد بها الكاتب أن ينقل التعسف الذي يواجهه المثقف في ير  أفكاره وانتماءاته.

وفي الســياق نلســه واــف بويــاجين اللــون الأســود في صــورة القةــران المتميــز بشــدة الاســوداد مهــولا 
مــن ذروة الحضــارة انــدر  إلى »إذ يقــولي  بــذلك مــن حجــم م ســاة المثقــف في اــل ســيادة الحكــم الجــا را

القاة حية سيادة القةران  كانت كلماته مسامير تدق في المي  ورأفة بي رحت أيالع مـذكرا  فيهـا كثـير 
 .4«من العبقرية كان قلبي البصير يعتصر

ين  كمــا اتخــذ مــن القــرد الأســود صــورة للتعبــير عــن التشــاءم والاشمٌــزاز مــن هــذه الحالــة المزريــة للمثقلــ
ـــه لَ »وفي ذلـــك يقـــولي  ـــه  وإلى القاعـــة تســـربت را حـــة  غـــير أن لَ أنـــده  لمـــا أبصـــر  الشـــعر يغـــزو راحتي
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يتوقف  أرغر وأزبد وييٌا فشيٌا أسود م هره  واتسع منخـراه وارتلـع العيـا  حـادا مؤلمـا  كـان مـنلعلا  لمـا 
 .1«علر ترك خةابهأصب  بأربع قوا م  واحمر  عيناه لقد أضحر كله قردا  غير أنه لَ ْرء 

فهذا التوايـف لدلالـة اللـون الأسـود في هـذا المقـام   مـل القـارئ علـر تخيـل الشـخص وهـو يتحـول 
في لونـه إلى الأسـود ثم مسـخه إلى قــرد في مشـهد كاريكـاتوري سـاخر  مــل الكثـير مـن الماسـي والآلام الــي 

 اختار بوياجين صورة اللرد الأسود لتجسيدها.

ب الشـــديد يصـــور لنـــا القـــاص الحالـــة الاجتماعيـــة للمـــواين البســـيط  الـــذي وفي صـــورة أخـــرى للغضـــ
يعاني اللقر والبؤس والبةالة  إذ لا ْـد مـا يةعـم بـه أيلالـه  فصـورهم القـاص دللحـم  الـذي يتميـز بصـلة 

علــأ العكــاز علــر عنقــه وربــت علــر رأس الغنيمــة اولهيــة ناســجا عشــرا  القصــص  »الســواد  إذ يقــولي 
 .2«نية الغنية دلهدايا  سيحكيها لزوجته والصغار المحلقين حول الكانون مثل قةع من اللحمالولادة الثا

فصــورة اللحــم الدالــة علــر الســواد يعــبر عــن الحالــة الم ســاوية لللقــراء والــي يــبه بهــا القــاص أيلــالهم 
 الجياة دللحم المح ق  الذي قضت نار المعاناة والبؤس علر توهجه وسنا ه.

نلسها اسـتعمل الكاتـب لل ـة اللحـم للتعبـير عـن الشـقاء والهـم والحـزن  والسـوداوية الـي  وفي الصورة
لقـد خلاهـا في تلـك اللح ـة »تسيةر علر نلسية القاص إزاء وضعية المثقف وما يعانيه  وفي ذلك يقولي 

ةنهـــا الخـــواء زريبــة مـــاى دلريوبـــة وأيـــلاء مـــن بقـــايا إنســـان العهـــود الغـــابرة  تعـــبر أمامـــه بأفـــواه ملتوحـــة يق
وا هـــول والخيـــانا  الراقيـــة  جاريـــة جاريـــة مقبلـــة مـــديرة صـــامدة نازلـــة تتلـــوى في مقـــبرة معصـــرة ثلـــوا الملـــ  

 .3«واللحم البارد

فاللحم مراد  لـوني يـدل علـر السـواد  وواـف هنـا ليكـرس حالـة القـاص وتـذمره منهـا  هـذا الحالـة 
 المليٌة دلحزن والمرض والصراة الداخلي.

الأللا  الي فعلت دلالة اللون الأسود هي لل ة الزلية والي والها بوياجين للتعبـير عـن  ومن بين
الســـواد الـــذي ي كـــه الضـــغط الممـــارس علـــر المغلـــو  في مجتمـــع متشـــبة بمرجعيـــا  يـــزعم أنهـــا عقديـــة  وفي 
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صـنعت علـر القرية مساحة زلية وزخا  المةر ما تزال منهمكة في ترتيب وجه الديرة الـي »ذلك يقولي 
 .1«عجل ثم نسيت

وللتعبير عن اللكرة نلسها أورد القاص لل ة العتمة الموحية للي س والكابة والي تتسم بسـمة السـواد 
ويـعر يعقـو  دلـبرد والجـوة واللاجـدوى  إلى ذلـك ينضـا  ... »أي ال لام الحالك  إذ يقول في ذلـكي 

 .2«الجو المعتم الموحي دلقنو 

السـابقة وغيرهـا الـي زخـر  بهـا القصـص  نصـل إلى أن القـاص قـد واـف اللـون ومن خلال الأمثلـة 
الأســود في صـــور خياليـــة مشـــحونة دلســلبية ومتداولـــة  والـــي تـــدل علــر الكابـــة والخـــو  وال ـــلام وهـــو في 

 ذلك يعكس لنا الصورة السلبية لحال ا تمع.

 ( اللون الأبيض وصو ه التخيلية:2

للنقـــاء والةهـــر والأمــلا فقـــد والــه القـــاص بدلالتــه اوْابيـــة المتعـــار  لمــا كـــان اللــون الأبـــيض يرمــز 
عليهــا. فقــد للــت هــذه اوْابيــة في نصــوص بويــاجين فجــاء  في صــور متعــددة أضــلت علــر القصــص 

علـــر يـــول الرصـــيلين »نوعـــا مـــن التلـــاءل والأمـــل الـــي ينتـــا  القـــاص ويةمـــ  إليـــه دا مـــا كمـــا في قولـــهي 
اللعا . وداخل تلك البيو  السرية مدن عامرة دلةقـوس الغامضـة البعيـدة  عمارا  بيضاء ساحقة تسيل

عن اودراك  مدن خاصـة تستضـيف الشـمس والقمـر وقـوس قـز  ولا تعـر  اليـ س  تسـتيقلا راقصـة وتنـام 
 .3«...ثت ضوء ألف قنديل وثية 

اء فالقـــاص يصـــف عمـــارا  العاصـــمة بثـــو  أبـــيض مغـــر  ويتلـــاءل بهـــذه المدينـــة حـــين يســـخر ضـــي
 الشمس  بل ويزداد جمالالعاصمة في غضون الليل وهي محاية بآلا  القناديل.

وفي صـــورة أخـــرى لدلالـــة اللـــون الأبـــيض لـــد القـــاص يشـــير إليهـــا مـــن خـــلال وضـــعه لـــبعض القـــرا ن 
الموحيــــة إليهــــا  والــــي تمثلــــت في لل ــــة الضــــياءا والــــي تــــدل علــــر النــــور أي الأمــــل  واويــــراق واللمعــــان  

ومنهـا يشـتأ اسمـا ... »ص في صورة يا ر النورس المهاجر المعـرو  بشـدة بياضـه  إذ يقـولي فجسدها القا
 .4«آخر أكثر خصوبة ولمعانا  يتبناه ويولد من جديد  نورسا مهاجرا يوزة الضياء

                                                           
 .29السعيد بوياجيني ا موعة القصصية "ما حدو لي غدا"  قصة "أعياد الخسارة"  ص  -1
 .29المرجع نلسه  ص  -2
 .34السعيد بوياجيني ا موعة القصصية "ما حدو لي غدا"  قصة "جمعة ياعر محلي"  ص  -3
 .06"خةيٌة عبد الله اليتيم"  ص السعيد بوياجيني ا موعة القصصية "ما حدو لي غدا"  قصة  -4



 

76 
 

والملاحــلا أن القــاص واــف اللــون الأبــيض في جوانــب إْابيــة للدلالــة علــر بصــيص الأمــل والتلــاءل 
 القاص يامحا في انبلات فجر جديد.الذي يبحة عنه 

 ( اللون الأحم  وصو ه التخيلية:3

أخــذ اللــون الأحمــر ح ــه الــواقر في التوايــف عنــد الســعيد بويــاجينا إذ حملــه الكثــير مــن الــدلالا  
ذا  الأبعاد النلسية والاجتماعية المختللة  وفأ صور مـن نسـج خيالـه  أضـلت علـر الـنص جماليـةا ومـن 

ة "أعيــاد الخســارة" حينمــا يصــف يــدة اللقــر وقلــة الحيلــة في مجتمــع لا يــرحم  بقولــهي ذلــك مــا جــاء في قصــ
ومشر يختال تاركا عيـون الـنحس تأكـل بعضـها  وكـان الأبنـاء يتغـامزون كعلاريـت مسـلولة ملونـة دلأحمـر »

 .1«والأخضر

 لأخــــراتي... »كمــــا واــــف الشــــاعر اللــــون الأحمــــر للدلالــــة عــــن الجحــــيم الــــذي يعيشــــه  إذ يقــــولي 
المعلوما  أءلف أفقا أحمر  ثم أيلب من معذبي أن يعيرني قةعة يبشور علـر الهـواء أكتـبي إني يا ويـني  

 .2«جحيم الله ولا جحيم أبنا ك اللقةاء

وتـــزداد الحـــال مـــرارة حـــين يقـــدم القـــاص صـــورة الجـــدي الـــوني في أقصـــر درجـــة الافـــ اس مســـتخدما 
ـــدا  كـــان الجـــدي »اللـــون الأحمـــر كصـــلة العينـــين  إذ يقـــولي  خةـــوا  أخـــرى وألتلـــت وراءه  لَ يصـــدق أب

 .3«...مشدودا دلحبل  جدي أسود ذو قرنين حادين وعينين حمراوين تلرس فيه جيدا 

 ( اللون الأخض  وصو ه التخيلية:4

لةالمـــا كـــان اللـــون الأخضـــر رمـــزا للخصـــوبة والحيـــاة والأمـــل والاســـتقرار فـــإن بويـــاجين قـــد ثكـــم في 
وى القصصا فتارة يواله بمعناه الأصـلي  المتعـار  عليـه  وتارة أخـرى يخـرت بـه عـن هـذا توايله علر مست

عريــــت الشــــجرة مــــن »المعــــذ إلى النقــــيض التــــام وخاصــــة عنــــد تواجــــده مــــع قــــرا ن ســــلبية  كمــــا في قولــــهي 
الاخضــــرار  وفي مكــــان الأوراق علقــــت ضــــلادة جافــــة لأقلــــد الرســــامين الكبــــار الــــذين عــــذبوني  ولَ أدرك 

 .4«فنهم المكتلا دلةلاسم والنبوءا  جدوى
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... »وفي صـــورة أخـــرى لدلالـــة اللـــون الأخضـــر يوالـــه القـــاص في هيٌـــة الأمـــل الـــذي يودعـــه بقولـــهي 
 .1«ارحلي يا لح ا  الاخضرار

فهذا التوايف اللوني زاد المعذ جمالاا فالقاص استعمل الأخضر للتعبير عـن حلمـه الضـا ع  واليـ س 
 قتل رو  اوبداة فيه.الذي أصا  المثقف بعد 

فالأخضــر رغــم إْابيتــه إلا أن بويــاجين والــه أكثــر في الجانــب الســلبي مقــرونا بأللــا  دلــت علــر 
 الي س والحزن والكابة  كا جعل صور دلالا  اللون الأخضر قمة في الحرفية واوبداة.

 اللون الاصف  وصو ه التخيلية:( 5

اء يبيعيــــة  تللــــة  فهــــو مــــرتبط دلشــــمس والــــذهب الأصــــلر لــــون متعــــدد الــــدلالا  لارتبايــــه بأيــــي
والنحاس والةيب وبعض الثمار  وهذه أمور توحي دلخير والجمـال والتقـديس  وهـو مـرتبط مـن جهـة ثانيـة 
دلنبا  الجا  والمرض الذي يع ي اونسان وما يصحبه من تغير في اللون والشـحو   وهـي أمـور تـوحي 

 .2دلضعف والانكسار والحزن

ومـــن خــــلال توايــــف بويــــاجين لهــــذا اللــــون تبــــدو دلالتــــه غارقــــة في الســــلبية ثــــت ســــيةرة التشــــاءم 
وها هو قد فرزها ومـا عثـر ... »والصراة الداخلي نتيجة ال لم والتعسف الممارس في الواقع  حية يقولي 

اص جـدا  علر حلم مهيكل صالح يلة من الأوراق اللاقعة الاصـلرار  السـيٌة الصـيت تـد  في محيةـه الخـ
 .3«مجرد يتلة فاسدة بلا أرض

فاللون الأصلر جاء للتعبير عن وضع سياسـي لـه قـوانين جـا رة يةبقهـا قضـاة فايـلونا إذ دعـم هـذا 
 المعذ بقرا ن سلبية منها  السيٌة الصيت , يتلة فاسدة , بلا أرضل.

والــي يــال أمــدها  ويتــذمر بويــاجين مــن الوضــعية الاجتماعيــة الســيٌة الــي يعيشــها المــواين البســيط 
في الغــد »دون تغيــير  فواــف دلالــة اللــون الأصــلر للتعبــير عــن هــذا الملــل والضــجر مــن هــذا الوضــع بقولــهي 

تنـــا ر  علــــر المقعــــد الخشـــبي ورحــــت أيــــم حاضــــري الـــذي أنــــص يومهــــا كانـــت الســــماء تعبــــأ دلاصــــلرار 
 .4«ا كهاوالمخلوقا  الساوا  في أحلام مهلهلة  وما يوهد  الشمس كدة علر أر 

                                                           
 .72السعيد بوياجيني ا موعة القصصية "ما حدو لي غدا"  قصة "اع افا  راوية غير مهذ "  ص  -1
 .117-114أحمد المختار عمري اللغة واللون  ص  -2
 .05يني ا موعة القصصية "ما حدو لي غدا"  قصة "خةيٌة عبد الله اليتيم"  ص السعيد بوياج -3
 .52السعيد بوياجيني ا موعة القصصية "ما حدو لي غدا"  قصة "ما حدو لي غدا"  ص  -4
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أصــبحت النهــارا  صــلراء »وفي الســياق نلســه يعــبر بويــاجين عــن لح ــا  اليــ س والضــجر بقولــهي 
مثل را حة المستشليا  ويلي كل ييء الملاعأ صلوا علر النبي  حن المةر أصـب  ينـزل بةـين أصـلر ولا 

 .1«حول ولا قوة إلا دلله تقول القيامة قامت

لدلالـــة علـــر المـــرض الـــذي أصـــا  ا تمـــع واعـــ ى جســـد كمـــا اســـتخدم بويـــاجين اللـــون الأصـــلر ل
وتعقلني يداي ويخونني الـي  صـو  يـوهيمي »المواين البسيط الذي أدى به إلى الشحو   كما في قولهي 

 .2«في ليل عتيأي هذا أنا  إني أمضغ ضجر المدن الصلراء في انت ار فتحة مجهرية في جدار الوقت

البحـــر أصـــلر  وعلـــر الرصـــيلين اســـتلقر الشـــحو  وقـــالي الســـماء رماديـــة بـــد   »ويقـــول أيضـــاي 
 .3«ارحلي يا لح ا  الاخضرار

فالمتتبع لمواين اللون الأصلر ودلالاته في قصـص بويـاجين  سـيلاحلا ذلـك التوايـف الـدقيأ لـه في 
 صور خيالية عكست نلسية الشاعر وصراعه  وأوصلت أفكاره ببراعة وفنية عالية.

 يلية:( اللون الأق   وصو ه التخ6

واــف بويــاجين اللــون الأزرق في نةــاق محــدود  علــر أن الســمة الغالبــة في دلالــة اللــون الأزرق عنــد 
القاص ارتبةت دلخو  والغضب والتعب والشقاء  ومن ذلك ما ورد في قصة "خةيٌـة عبـد الله اليتـيم" إذ 

قــــال ذرة مــــن قةعــــة لحــــم تنســـحب في هــــدوء ووقــــار مــــن حتالـــة اللكــــر الــــذي لا  تـــوي علــــر مث»يقـــولي 
. فالقـاص يصـور غضـبه الشـديد 4«اوحساسي خلايا عةا  إلى ال لام السايع والجدران الزرقاء المكلهرة

 من انعدام الحس الأخلاقي عند بعض المسؤولين دلجدران الزرقاء المكلهرة.

قـولي ويزداد ألَ القاص ومرضه  حين يصـور حـال هـذا المـتهم بـدون ومـه وبنيـة مبيتـه في معاقبتـه إذ ي
وبعــدها لَ يــدر مــاذا حصــل  تيــبس وازرورق وعنــدما اســتيقلا وأحصــر أســنانه اكتشــف خةــ  جماليــا ... »

ـــة ملككـــة كثـــيرا   إذ اســـتعمل اللـــون الأزرق للتعبـــير عـــن العـــذا  الـــذي تعـــرض لـــه عبـــد الله اليتـــيم 5«وبني
الــبريء بعــد جلــده مــن قبــل القاســي دون وجــه حــأ فــاللون الأزرق جــاء ليصــور الحالــة الــي آل إليهــا المــتهم 

 يداد غلا .
                                                           

 .64السعيد بوياجيني ا موعة القصصية "ما حدو لي غدا"  قصة "اع افا  راوية غير مهذ "  ص  -1
 .64ه  ص المرجع نلس -2
 .72المرجع نلسه  ص  -3
 .04السعيد بوياجيني ا موعة القصصية "ما حدو لي غدا"  قصة "خةيٌة عبد الله اليتيم"  ص  -4
 07المرجع نلسه  ص  -5



 

79 
 

وفي صـــورة أخـــرى للـــون الأزرق  يأنـــف الســـعيد بويـــاجين مـــن المصـــارحة  ويختـــار ان  شـــد لعـــرض 
آلامـه في التعبـير عـن حالــة اونسـان المثقـف العــربي الشـقي بوجـوده وأفكـاره مجموعــة مـن الصـور والــدلالا  

كلما دخلـت بقعـة عربيـة إلا وصـليبي معـي  وإذا و ... »منها ما جاء في قصة "السيد صلر فاصل خمسة"ي 
. في إيـــارة منـــه إلى التنكـــر مـــن الأصـــل والهويـــة 1«خرجـــت حيـــا بـــدم أزرق نســـيت يـــكل وجهـــي القـــديم

 والتملص من التقاليد.

ويواصـل القــاص وصـف مــا يعانيـه المثقــفا إذ  مـل اللــون الأزرق دلالـة الشــقاء والتعـب للتعبــير عــن 
  إذ لــون 2«مدخنــة تنــتج ســلوكا أزرق يتــدحرت علــر جبــاه وحــدود فــاترة كــالبلادة... »هــذا المعــذ بقولــهي 

الســلوك دلأزرق للدلالــة علــر درجــة التهمــي  الــي يعانيهــا المثقلــون مــن انت ــار وإنــال ورقابــة دا مــة أد  
 إلى قمع أفكارهم ووأد إبداعهم.

 ( اللون ال مادي وصو ه التخيلية:7

دلالاتـه كثـيرا في قصـص بويـاجين  علـر عكـس الألـوان الأخـرىا بـل لَ يرد اللـون الرمـادي و تلـف 
 جاء في مواين قليلة ونةاق محدود في ا موعة القصصية "ما حدو لي غدا".

  فاسـتعمل القـاص هـذه الدلالـة للتعبـير 3«لـون النلـاق والضـبابية في كـل يـيء»يعتبر اللون الرمادي 
سـبحانه مغـير الأحـوال  يـرزقكم مـن حيـة »عن عدم الوضو   وقمة الي س مـن مسـتقبل مجهـول في قولـهي 

 .4«لا تعلمون  الأدعية تؤانس المساء والشجر يرنوا إلى النجم المتحجب بملاءا  رمادية

ن الهـــم والشـــقاء الـــذي يـــال المثقلـــين كمـــا لـــون القـــاص الســـماء دللـــون الرمـــادي في صـــور تعبيريـــة عـــ
. وفي المعــذ نلســه  يلجــ  بويــاجين إلى دلالــة اللــون الرمــادي للتعبــير 5«...الســماء رماديــة بــد  »بقولــهي 
وكالمحايــد را  يشــدوا عاليــا مبتهجــا  متحــديا »الــذي يعانيــه المثقــف بقولــهي  6«الحيــاد والهــم والشــقاء»عــن 

                                                           
 21السعيد بوياجيني ا موعة القصصية "ما حدو لي غدا"  قصة "السيد صلر فاصل خمسة"  ص  -1
 .71صصية "ما حدو لي غدا"  قصة "اع افا  راوية غير مهذ "  ص السعيد بوياجيني ا موعة الق -2
 .133قدور عبد الله ثانيي سيميا ية الصورة    ص  -3
 .23السعيد بوياجيني ا موعة القصصية "ما حدو لي غدا"  قصة "أعياد الخسارة"  ص  -4
 .72راوية غير مهذ "  ص السعيد بوياجيني ا موعة القصصية "ما حدو لي غدا"  قصة "اع افا   -5
 .129صالح ويسي الصورة اللونية في الشعر الأندلسي  ص  -6
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ناســـيا جلبابـــه الرمـــادي المرقـــع وأقـــوال الآخـــرين  أولٌـــك الـــذين يهمـــزون النبـــوءا  والـــرم  غـــير مبـــال للـــبرد  
 .1«...ويلمزون وخلاء ييشهم 

فمن خلال هذه النمـاذت  يكشـف لنـا بويـاجين عـن حيـاة كانـت الخيانـة والغـدر والتلسـي عنوانهـاا 
دلالا  وتوايلـه للـون الرمـادي في صـور  تللـة رغـم قلـة وروده في القصـص  دعـم فكـرة القـاص  فجــاء  

 هذا اللون ثمل يحنا  سلبية معبرة عن نلسيته والصراة الذي يتخبط فيه.

 ( التضاد اللوني:8

فقد عر  التضاد في اللن بأنه التباين  فالضوء نقـيض ال ـل  »الأسود والأبيض الضدان المشهوران 
تكــا رنا في دنيــا لا مثــل القمــل ». وهــذين الضــدين أوردنــا بويــاجين في قولــهي 2«والأبــيض نقــيض الأســود

ضــوء فيهــا إلا النزيــف  إذن نزيــف أبــيض وأســود وآخــر أســود وأبــيض  أجيــال كاملــة كانــت تمشــي صــو  
 .3«الاستسلام متمسكة صيو  الخديعة المزركشة القادمة من سلر اللقا  الخايئ

الرديــف  إذ بـدأها دل ــلام بقولـهي "لا ضــوء فيهـا"  ثم جعلهــا النزيـف  الأحمــرل الـذي يقصــد بـه الــدم
للــون الأحمــر أبيضــا وأســود وآخــر أســودا وأبيضــا  وكــل هــذه الصــور جــاء  لتعــبر عــن صــراة داخلــي رافضــا 

 جور القوانين ضد الضعلاء الذين لا ْدون بدا من الاستسلام لمرارة الواقع والرضا به.

مــن  إلى جانـب هـذه الألـوان تزينـت قصـص بويـاجين بألـوان أخـرى كاللسـتقي الـذي ورد بـوتيرة أقـل
 سابقتها.

كانــت هــذه أهــم النمــاذت لصــور الألــوان الــي حللــت بهــا ا موعــة القصصــية "مــا حــدو لي غــدا"  
والــي ابتكــر فيهــا بويــاجين صــورا لــدلالا  الألــوان مــن خيالــه بعــد أن صــبغها بروحــه  وبنوعيــة انلعالاتــه  

 فغد  جديدة كل الجدة  ولافتة للن ر.

 

 

                                                           
 .87السعيد بوياجيني ا موعة القصصية "ما حدو لي غدا"  قصة "اع افا  راوية غير مهذ "  ص  -1
 .104ابتسام مرهون الصلاري جمالية الشكل اللوني في القرآن الكريم    ص  -2
 .75ا موعة القصصية "ما حدو لي غدا"  قصة "سيجارة أحمد الكافر"  ص  السعيد بوياجيني -3
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وان ودلالاوــــا في ا موعــــة القصصــــية "مــــا حــــدو لي غــــدا" وفيمــــا يلــــي هــــذا جــــدول وحصــــاء الألــــ
 لبوياجيني

 المجموع ت دده بمعناه ت دده بلفظه لفظ اللون  تبة اللون
 19 12 07 الأسود 01
 08 04 04 الأبيض 02
 07 04 03 الأحمر 03
 04 01 03 الأخضر 04
 X 06 06 الأصلر 05
 X 05 05 الأزرق 06
 X 03 03 الرمادي 07
 X 01 01 اللستقي 08
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المبحث الثالوث: الأثو  الفوني لتوظيوف الألووان في المجموعوة القصصوية "موا حودث 
 لي غدا" لبوطاجين

فهـي وسـيلة جوهريـة »الصورة هي كشف الحقا أ اونسانية الخلية وإخراجها إلى الواقع بشكل فني  
 .1«التجربةود  إلى التعر  علر خلايا غامضة من 

كمــا أنهــا تــؤدي الوايلــة الدلاليــة الــي تعجــز اللغــة عــن أدا هــا  فكلمــا  اللغــة المحــدودة لا تســتةيع 
التعبير عن جميع المعاني الداخلية الـي يشـعر بهـا اللنـان  والكامنـة في نلسـها لهـذا يلجـ  الأديـب إلى الصـورة 

شـابيه  والاسـتعانة دلعـالَ الخـارجي مـن ألـوان وأصـوا  ا از والرمز وعقد المقارنا  و الت»اللنية المتمثلة في 
 .2«وروا   وغيرها من المحسوسا 

فالصــورة تمكــن القــارئ مــن الولــوت في عــالَ القصــة  وتدخلــه متاهــة فــك الشــلرا  ويســاهم بوعيــه في 
 الوصول إلى المعذ المةلو  نسبيا.

ر  أدرك الأددء المعاصــرون  أن وفي اــل الحدا ــة الأدبيــة والتجديــد علــر مســتوى يريقــة يــر  الأفكــا
الصورة اللنية ْب أن تسـتمد معانيهـا مـن واقـع اونسـان المعاصـر في عصـر العلـم والتكنولوجيـا  واخـتلا  
الثقافا ا فالأديب المعاصر  اول أن يستكشف آفاق العلم الواسعة وينهل من جميع الثقافا   كـا جعـل 

 الصورة معقدة في نصوص الأد  المعاصر.

الصناعا  الخارجة عـن المعتـاد تـدل علـر »مسايرة الحدا ة لن تكون إلا دلخروت عن المعتاد كون إن 
انلراد صانعها دلصنعة  فالصانع إذا انلرد بصنعته  ودن بمذاقتـه  عـن الأيـكال. كانـت صـنعته يـاهدا لـه 

 .3«عند من رآها ودليلا عند من يلبه

 

                                                           
 .70م  ص 2003  1عبد ا يد هيمةي الصورة اللنية في الخةا  الشعري الجزا ري  إثاد الكتا  الجزا ريين  الجزا ر    -1
  صـــوره  موســـيقاه  ولغتـــهل  ديـــوان المةبوعـــا  عثمـــان حشـــلا ي الـــ او والتجديـــد في يـــعر الســـيا   دراســـة ثليليـــة جماليـــة في مـــوارده -2

 .90الجامعية  د.   ص 
م  الجـزء الأول  الأصـول  1994  7أدونيسي الثابت والمتحول  وة في اوبداة واوتباة عند العر ل  دار الساقي  بـيرو   لبنـان    -3

 .155ص 
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الذي ينةلأ من زمان ومكـان ليسـب  في كـل زمـان » ولن يتحقأ ذلك إلا في أحضان النص المنلت 
 .1«ومكان

وسيرا علـر در  أددء الحدا ـة ينحـوا القـاص "السـعيد بويـاجين" في كتادتـه منحـر متميـزا في إدرات 
الصور اللونية الي حللت بها مجموعته القصصية "ما حدو لي غدا"  إذ عمد إلى هدم الصـور الثابتـة الـي 

يمــة في التشــبيه والاســتعارة وا ــاز  ليجتازهــا كمــا الحــال عنــد يــعراء الحدا ــة إلى صــور حصــروا البلاغــة القد
إن دراســة القصــيدة الحديثــة والمعاصــرة بمعــايير البلاغــة التقليديــة  قتــل »أخــرى وفي هــذا يقــول "يــه وادي"ي 

 .2«متعمد مع سبأ اوصرار لروحها الجمالية ويبيعتها اللنية

" أن التـــداول والـــذيوة يقتـــل رو  اوبـــداة  وإن التشـــبيها  المتداولـــة  لقـــد اعتـــبر القـــاص "بويـــاجين
ســرعان مــا تتاكــل  وتضــحر جــزءا مــن الدلالــة  كــا جعلــه يتحــرر مــن قيــود الكتابــة التقليديــة متخــذا لغــة 

 اويارة والرمز بديلا عن الوضو  والتقرير  ليكشف عن لربة ذاتية عميقة بأسلو  متميز.

للونيــة في ا موعــة القصصــية "مــا حــدو لي غــدا" لبويــاجين  كــان لهــا دور  لــذا فــإن حضــور الصــور ا
 كبير في صناعة المعاني النصية  وتمويه القارئ لما تميز  به من خصا ص نذكر منهاي

 اللغة المجاقية: -أ

انلــــرد  كتــــاد  بويــــاجين بصــــور لونيــــة جديــــدة غــــير م لوفــــة  وذلــــك دلتكثيــــف اللغــــوي الــــدلالي 
  والذي ْر القارئ نو متاها  لغوية  إذ تنلـت  لل ـة اللـون أو رديلهـا في السـياق علـر لدلالا  الألوان

أكثـــر مـــن معـــذ واحتمالهـــا لتعـــدد الـــدلالا  وعلـــر ســـبيل التمثيـــل لـــذلك يقـــول في قصـــة "ســـيجارة أحمـــد 
 مثـــل القمــل تكـــا رنا في د  لا ضــوء فيهـــا إلا دلنزيـــف  إذن نزيــف أبـــيض وأســود وآخـــر أســـود»الكــافر"ي 
 .3«...وأبيض 

                                                           
 29ي16م  الساعة 26/12/2013لسعيد بوياجين  مجلة مسار  في من مقال بعنواني حدا ة الكتابة الروا ية في رواية "أعوذ دلله" ل -1

 .massreb.com/?p:5568في موقعي 
 .13م  ص 2000  1يه واديي جماليا  القصيدة المعاصرة  مكتبة لبنان نايرون  بيرو   الشركة المصرية للنشر  لولمان    -2
 .75"سيجارة أحمد الكافر"  ص السعيد بوياجيني ا موعة القصصية "ما حدو لي غدا"  قصة  -3
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فهذا التعدد لالـوان  الأبـيض والأسـودل والأللـا  الـي تـدل عليهـا أو ثمـل معناهـا دون ذكـر اللـون 
المزركشــةل تــدعم المعــذ وثمــل القــارئ إلى أجــواء  –الاستســلام  –لا ضــوء فيهــا  –صــراحة مثــلي  نزيــف 

 لغوية غير م لوفة.

 

وفي هــذا النــوة مــن التعبــير ينــتج عــن احتمــال الــدال الواحــد لمــدلولين نقيضــينا الأول اــاهر والثــاني 
 خلي مرهون دلسياق  ويق   هذا النوة من ا از والاستعارة خاصة.

ذا  دلالـة  نا يـة  صـر ة  كما هو معرو  عن الاستعارةا فهي نوة مـن ا ـاز  وهـي بنيـة. الادتعا ة: 1
 وتلميحيةل.

وقد جاء  الاستعارا  اللونية عند "بوياجين" مستحد ة  ومناقضة للصور اللونية الباهتة المتداولـة 
لـذا سـعيت إلى البحـة عـن الاسـتعارا  الحيـة ... »الي يرى القاص أنها فقد  وايلتها الت  يريـة  يقـولي 

ا يــاة وذاة منــا  لــرو  اوبــداة  كمــا أن التشــبيها  الثابتــة الــي تلــاديا لتكــريس التــداول لاعتقــادي أن مــ
... »  ويشــر  مقصــده مــن الــدلالا  المكــررة بقولــهي 1«غــد  بديهيــة  أو دلالا  مكــررة بتعبــير هيجــل

مجمـوة أيـكال الاســتعارا  الـي لا تـؤ ر في المتلقــي مـن حيـة أنهــا معروفـة ومتوقعـة  مثــل ملـ س كالــذ ب 
 .2«ور والتشبيها  غير المؤهلة لقلب قناعة القارئ... وغيرها من الص

وفي هــذا لــد القــاص  قــد لجــ  إلى اللغــة ا ازيــة الاســتعارية في توايــف اللــون ودلالاتــه في مجموعتـــه 
القصصية "ما حدو لي غدا"ا وقد تمكن من صنع نسيج من البـذ الدلاليـة الملارقـة لالـوان الـي تسـتدعي 

                                                           
م  2013يونيــو  02الســعيد بويــاجيني مقــال بعنــوان القصــة القصــيرة وا انســة  كليــة الآدا  واللنــون  جامعــة مســتغا   تاريــي النشــري  -1

 .http://attanafous.univ.mosta.dz/index.php/2/53موقعي 
 المرجع نلسه  موقع سابأ. -2

 نزيف

 الدم

 اللون الأحمر

فيهالا ضوء   

 ال لام

الأسوداللون   

مالاستسلا  

 الراية البيضاء

الأبيضاللون   

 المزركشة

 مجموعة من الألوان

نتداخل الألوا  
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الصراة مع اللامعقول  وارتأينـا هـا هنـا أن نعـرض بعـض الاسـتعارا  للقـاص فضول القارئ وتدخله متاهة 
علر يـول الرصـيلين عمـارا  بيضـاء سـاحقة تسـيل اللعـا   وداخـل تلـك البيـو  السـرية »منها في قولهي 

مــدن عــامرة دلةقــوس الغامضــة البعيــدة عــن اودراك  مــدن خاصــة تستضــيف الشــمس والقمــر وقــوس قــز  
 .1«ولا تعر  الي س

فالقاص استعار صلة الاستضافة من اونسان الذي يكون ضيلا أو مستضـافا وجعلهـا صـلة للمـدن 
الي تستقبل ضيوفها وهم الشمس والقمر وقوس قز   فالشمس والقمر تعني الضياء  فهي سمة مـن سمـا  

عارة أخــرى اللـون الأبـيض  ويقصــد القـاص بهــذه الاسـتعارة المكنيــة هـو التعبـير عــن اللـر  والســرور  وفي اسـت
ا وقــد 2«القريــة مســاحة زليــة»لــد القــاص قــد جمــع بــين يــيٌين لا لمــع بينهمــا علاقــة منةقيــةا في قولــهي 

أسند بوياجين لون السواد المراد التعبير عنه إلى لل ة "زلية"ا وهـو يريـد بـذلك كسـر آليـة التلكـير السـا د 
تكنيكا  فنيـة يوالهـا »  اللني لللكرة  وهي عند المتلقي  وإفساد توقعاته ليخرت به عن الم لو  في الةر 

الأددء المعاصرون  من أجل خلأ التوازن الداخلي الذي يلتقدونه خارجيـا  أو واقعيـا  وآيـة ذلـك أن هـذه 
 .3«ال اكيب الاستعارية لَ ترد من فرا   وإما هي وليدة موقف نلسي و قافي

الســـعي نــو فهــم المعـــاني والــدلالا  اللونيـــة فالبعــد بــين قةـــبي الاســتعارة يســتلز القـــارئ و ثــه علــر 
. وبصــورة وكميــة 4«خلــأ معــان جديــدة مــن خــلال علاقــا  لغويــة جديــدة»الموالــة فاســحا ا ــال نــو 

ساخرة  والي كانت سمة درزة في أسـلو  بويـاجين الـذي اسـتخدم الاسـتعارة بشـكل جديـد  فهـو يسـعر 
مدخنـة ... »لو  من قبل  ومن ذلك مـا جـاء   قولـهي إلى تقديم دوال لونية بتوايف غير معهود ولا م 

 .5«تنتج سلوكا أزرق يتدحرت علر جباه وحدود فاترة كالبلادة

فــالجمع بــين المدخنــة والســلوك الملــون دلأزرق  يشــكل صــدمة للقــارئ  إذ يباغتــه القــاص بــين اللينــة 
ن المدخنة تخرت الـدخان  السـوادل  والأخرى في تقديم أيياء غريبة  ما أعتاد المتلقي علر معرفتها  وذلك أ

                                                           
 .34ة القصصية "ما حدو لي غدا"  قصة "جمعة ياعر محلي"  ص السعيد بوياجيني ا موع -1
 .29السعيد بوياجيني ا موعة القصصية "ما حدو لي غدا"  قصة "أعياد الخسارة"  ص  -2
 .56م  ص 2005ين ري قةوس بسامي اوبداة الشعري وكسر المعيار  مجلس النشر العلمي الكويت   -3
 .47المرجع نلسه  ص  -4
 .71بوياجيني ا موعة القصصية "ما حدو لي غدا"  قصة "اع افا  راوية غير مهذ "  صالسعيد  -5
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وليس السلوك الأزرق  أي الجمع بين الحسي والمعنوي  فبوياجين يرسم رءيتـه السـوداوية مـن خـلال إقامـة 
 علاقا  بين أيياء ويقيم بذ جديدة  لخلأ تأ يرا  معينة لدى المتلقي  محدثا بذلك ملارقة.

ه وضعله  بيد أن الصـورة النالـة عـن الملارقـة غالبـا فالاستعارة تزداد حسنا وتأ يرا بمدى خلاء التشبي
مــا تتســم دلغرابــة في الســماة والاســتقبال بســبب العلاقــا  القا مــة بــين عناصــر الجملــة المكونــة لهــا  لــذلك 

خــلايا عةــا  إلى ال ــلام الســايع والجــدران الزرقــاء » تــات فكهــا إلى ذهــن يقــلا ومتمــرس  كمــا في قولــهي 
 ن مدى ال لم والجور الممارس علر البسةاء.  استعارة ع1«المكلهرة

ولـو أجملنـا الن ــر في قولـه الاســتعاري الغريـب مــن نوعـهي ال ــلام  السـايعل  فــال لام لا يسـةع وإمــا 
يخيم  الجدران الزرقـاء المكلهـرة  المضـةربةل  فالجـدران تلونـت بلـون الغضـب وأصـبحت مكلهـرة زرقـاء  مـع 

الأمـل والهـدوءا فالقـاص هنـا يكشـف عـن تعايلـه مـع المغلـوبين والبسـةاء أن اللون الأزرق لةالما كـان لـون 
الــذين يعــانون جــور المســؤولين المتســلةين  فحشــد لــذلك مجموعــة مــن الأللــا  الغريبــة ليبــني علا ــأ جديــدة 
وفريدة من نوعها  تودي دلمتلقي في متاها  التساءل عن كنه هذه الروابط المسـتحد ة  لتضـعه في الأخـير 

  لم والتعسف واللقر والحزن.صور ال

لا تتحدد بلاغة الاستعارة عند بوياجين  حين تتشكل الملارقة عنده في قوة الشبه اللوني كمـا يبـدو 
من أول وهلة  وإما يتحدد معذ الكلمة إمـا في خلـاء وجـه الشـبه خلـاءا ْعـل التصـري  بـه أمـرا مسـتنكرا  

 هذا المعذ ليس المعذ الحقيقي وإما معاني جديدة.وإما وفأ السياق الجديد هو إيار الاستعارة  و 

أمــا دلنســبة للتشــبيها ا فقــد اعتــبر القــاص "بويــاجين" أن التــداول  . التشووبيه اللوووني عنوود بوطوواجين:2
والــــذيوة يقتــــل رو  اوبــــداة  وإن التشــــبيها  المتداولــــة ســــرعان مــــا تتاكــــل وتضــــحر جــــزءا مــــن الدلالــــة  

ما غاية العدول عن النموذت  فتمكن في مناقضة الصـورة الباهتـة ...  إن ا»فيوض  مرامه من ذلك قا لاي 
اكــل التشــبيها  ســيؤدي حتمــا إلى ضــياة جــزءا مــن الدلالــة الــي يــراد تمريرهــا كمــا يقضــي علــر ككنــا  
عـــــل الـــــنص رياضـــــيا دحتكامـــــه إلى الصـــــور النمةيـــــة المكدســـــة في الأســـــواق وفي الكتـــــب يـــــبه  المتخيـــــل وْ

 .2«المدرسية

                                                           
 .04السعيد بوياجيني ا موعة القصصية "ما حدو لي غدا"  قصة "خةيٌة عبد الله اليتيم"  ص  -1
 السعيد بوياجيني ا موعة القصصية "ما حدو لي غدا"  قصة "ما حدو لي غدا"  موقع سابأ. -2
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كــد القــاص أيضــا ان الهــدم للصــور التقليديــة في  نــايا قصصــه لَ يكــن متكللــا  وإمــا علــويا غرضــه ويؤ 
هنـــاك حـــالا  تتجـــاوز القـــدرا  التعبيريـــة القا مـــة لأنهـــا أكـــبر مـــن ... »قصـــور الـــدوال عـــن أداء المعـــذ  

 .1«الموروو التصويري المتا  في البلاغة المتداولة

. 2«محلقــين حــول الكــانون مثــل قةــع مــن اللحــم... »قولــهي  نــوة بويــاجين في تشــبيهاته ومنهــا في
فالقاص هنا واف أحد صلا  اللـون الأسـود الدالـة علـر يـدة الاسـوداد وهـي اللحـم وجعـل منهـا مشـبه 
بـــه للتعبـــير عـــن الأســـر والتعاســـة والشـــقاء  لجـــبر القـــارئ علـــر استحضـــار إ ـــاءا  اللـــون الأســـود وربةهـــا 

جموعــــة مــــن الأللــــا  الموحيــــة والداعمــــة لهــــا في المعــــذ وهــــيي  الصــــغار  دلمعــــذ المقصــــود والــــي دعمهــــا بم
 الكانون  قةعل.

في  3«أصـــبحت النهـــارا  صـــلراء مثـــل را حـــة المستشـــليا »وفي تشـــبيه آخـــر لـــه يقـــول بويـــاجيني 
إيارة منه إلى الي س الذي ْتـا  داخلـه فشـبه النهـارا  والـي وصـلها دلصـلراء برا حـة المستشـليا   فهـو 

يقيم الشبه بين ييٌين لا ي هر وجه الشبه بينهما واضحاا إذ واف لللا اللـون الأصـلرا الـذي  مـل هنا 
دلالــة المــرض المبايــرة الــي عــر  بهــا منــذ القــدم  والمستشــلر هــي مكــان عــلات المــريض  ولكــن را حتهــا لا 

هـذا الشـبه غـير  تبعة علر الارتيا  للمريض  فاستعان الشاعر بلل ة را حة الـي تعـد يـيء حسـي  ليقـيم
ـــه نـــو  ـــي تزيـــد في الذاب ـــاريا عـــدة مـــرا  للـــك يـــلرة هـــذه الصـــور وال ـــدى القـــارئ ليســـتوقله إجب المتوقـــع ل

 الموضوة.

أمـا دلنسـبة للكنايـة فقـد جسـد بويـاجين مجموعـة مـن الصـور اللونيـة   . الكناية واللون عند بوطواجين:3
تنوعــة ومتميــزة  فيمــا وقلــا  علــر يبيعــة العلاقــة والــي كانــت غايــة في اللنيــة والجماليــةا فكانــت محةــا  م

بينــه وبــين الألــوان ودلالاوــا  ليصــنع فضــاء غريبــا يلــرض علــر القــارئ ربــط علاقــا  ومحاولــة الت ويــل وفــك 
 .4«فاج نا سا ل أسود الجوهر  الجوهر هتلنا... »الصور  ومن بينها ما جاء في قولهي 

                                                           
 لسعيد بوياجيني ا موعة القصصية "ما حدو لي غدا"  قصة "ما حدو لي غدا"  موقع سابأ.ا -1
 .24السعيد بوياجيني ا موعة القصصية "ما حدو لي غدا"  قصة "أعياد الخسارة"  ص  -2
 .64اع افا  راوية غير مهذ "  ص  السعيد بوياجيني ا موعة القصصية "ما حدو لي غدا"  قصة " -3
 .14السيد صلر فاصل خمسة"  ص  لسعيد بوياجيني ا موعة القصصية "ما حدو لي غدا"  قصة "ا -4
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ٌة  فهنــا تنكشــف الدلالــة الســلبية للــون الأســود  والــي فالأســود هنــا كنايــة عــن الحقــد والنــوايا الســي
 أدرجها الكاتب بأسلو  ساخر متهكما بمن يدعون الثقافة. في مقابل قمع المثقلين الأحرار.

وكلمـــا دخلـــت بقعـــة عربيـــة إلا »كمـــا بلغـــت صـــورة الكنايـــة عنـــد بويـــاجين فنيـــة وجمـــالا عنـــد قولـــهي 
. فالــدم الأزرق هنــا   إدراجــه  1«يــكل وجهــي القــديموصــليبي معــي  وإذا خرجــت حيــا بــدم أزرق نســيت 

كنايــة عــن التنصــل مــن الأصــل والخــروت عنــه بكـــل بــرودةا وبهــذا يكــون اللــون الأزرق قــد أخــذ مـــدلولا  
 جديدة اختللت وفقا للمجال الذي استعملت فيه.

ـــه أحمـــر  فالقـــاص عنـــدما يقـــولي "بـــدم أزرق" يخلـــأ الدهشـــة والملاجـــ ة  بهـــذا فـــالمعرو  ان الـــدم لون
التوايــف لــدى القــارئ  محــدثا بــذلك ملارقــة في عمليــة تشــلير الصــورة النالــة عــن هــذا التوايــف الشــاذ  
الذي يشد انتباه المتلقي لمـا لهـذه الصـور مـن تأ ـير  إذ أنهـا تبـدو علويـة ثـاكي ثريـة القـاص وواقعـه المعـي  

من المصـداقية الـي دتـت تغـازل انتبـاه  المليء دلمتناقضا  وال لم والي س  الأمر الذي أكسب الصورة نوعا
 القارئ وتدعوه إلى استكناه أسرارها.

 ظاه ة الانزياح في توظيف اللون عند بوطاجين: -ب

الانزيا  أو العدول اللغوي من أهم ال واهر النقدية  الي ينصـب عليهـا اهتمـام الـدارس لمـا يمتـاز بهـا 
فاســـتعمال اللغــة الشـــعرية لــن يكــون غـــلا بتلجــير الةاقـــة »الأســلو  الأدبي المعاصــر وخاصـــة الشــعر منــه  

التعبيريــة الكامنــة في صــميم اللغــة صروجهــا مــن عالمهــا الاف اضــي إلى الوجــود اللغــوي  فكــ ن اللغــة مجموعــة 
يــحنا  والأســلو  هــو إدخــال بعضــها في تلاعــل مــع الــبعض الآخــر محــدثا ضــغةا علــر المتلقــي  مولــدا 

واومتـاة كشـحنة عايليـة  واوثارة كشـحنة اسـتلزازية  ومـن هـذه الشـحنا  عنده اوقنـاة كشـحنة منةقيـة 
علر حالهـا الأصـلي  بـل تـزا    المتداخلة  تبرز القدرة او ا ية الي تميز النص الأدبي حية لا ت ك الأللا

 .2«عن واقعها الأصلي العادي إلى واقع جديد

بويــاجين  وخاصــة ذلــك المتعلــأ بتوايــف والانــزيا  الــدلالي مــن أبــرز ملامــ  الســرد القصصــي عنــد 
الألوانا إذ يكل لغته وفـأ مـا تقتضـيه حاجتـه غـير آبـه دلحـدود والأن مـة والـدلالا  الوضـعيةا فعمـد إلى 

                                                           
 .21السيد صلر فاصل خمسة"  ص  السعيد بوياجيني ا موعة القصصية "ما حدو لي غدا"  قصة " -1
 .146عامر سامي منيري وايلة الناقد الأدبي بين القديم والحدية  دار المعار   ص  -2



 

89 
 

الانتقـال كـا هــو ككـن إلى مـا هــو غـير ككـن مــن خـلال اسـتخداماته الانزياحيــة في مجـال الألـوان إذ يقــولي 
فيهــــا إلا النزيــــف. إذن نزيــــف أبــــيض وأســــود وآخــــر أســــود وأبــــيض مثــــل القمــــل تكــــا رنا في د  لا ضــــوء »
. فالملاحلا هنا استخدام القاص لأسلو  عدولي  نزيف أبـيض وأسـودل وهـذا مـا يعتـبر مـن عناصـر 1«...

 الانزيا  في النص الأدبي.

كما استخدم صورة بلاغية تقوم علر الجمع بين ييٌين متنافرين  لا علاقـة مكشـوفة لمـع بينهمـا  
ف القاص النزيف أو الدم دلسواد والبياض فيه تنافر مع ما يعر  عنه من أنه أحمر  إضـافة إلى ذلـك فوص

فإنــه أحــدو ملاجـــ ة  فخلــأ حالـــة مــن عـــدم التوافــأ بـــين الصــلة والموصـــو  محققــا بـــذلك انزياحــا دلاليـــا 
 آخر.

لمسـاته اللنيـة  مكسـرا فتناقض الألوان الأبيض والأسود والأحمر رسم صورة غريبة بديعة أسـبغ عليهـا 
مةيــة التلكــير لــدى المتلقــي  النزيــف الأحمــرل ســعيا منــه نــو خلــأ معــان جديــدة مــن خــلال صــلا  لونيــة 

 جديدة تعبر عن نلسية القاص وأفكاره بةريقة حديثة ومبتكرة.

السـماء رماديـة بـد   »وتتكرر مثل هذه الصلا  اللامتجانسة في قصص بوياجين منها في قولهي 
. فهـــذه اللوحـــة 2«صـــلر  وعلـــر الرصـــيلين اســـتلقر الشـــحو  وقـــال ارحلـــي يا لح ـــا  الاخضـــرارالبحـــر أ

اللونيــة تــوحي بتنــافر مســتحكم  إذ لــون الســماء بلــون غــير لونهــا  الأزرقل والبحــر دللــون الأصــلرا ومــا زاد 
ارحلـي يا لح ـا  تعميأ لهذه الصورة اللونية المتنافرة توالي الاستعارا  الجز يـة مثـل  اسـتلقر الشـحو ل   

 الاخضرارل ليحقأ بذلك انزياحا دلاليا.

فهـذه الصـورة اللونيـة تكشـف نلسـية القـاص  الــذي يـرى صـورة الشـيء في صـورة ضـده  وهـذا إ ــاء 
عــن دينــه الحــزين والحــا ر الــذي يــرى الســماء رماديــة للدلالــة علــر ضــبابية الواقــع واللاوضــو  في المســتقبل  

 رض والتعب والي س.والبحر أصلر للدلالة علر الم

                                                           
 .75يد بوياجيني ا موعة القصصية "ما حدو لي غدا"  قصة "سيجارة أحمد الكافر"  ص السع -1
 .72السعيد بوياجيني ا موعة القصصية "ما حدو لي غدا"  قصة "اع افا  راوية غير مهذ "  ص  -2
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وفي صـــورة أخـــرى وصـــف بويـــاجين الـــدم بصـــلة ليســـت لـــه وهـــي علـــر غـــير المتوقـــع فوصـــله دللـــون 
الأزرق وهــذه الصــلة ثــدو تنــافرا مـــع الموصــو  الــدم هــذا الســا ل الحيـــوي معــرو  بلونــه الأحمــر بقولـــهي 

 .1«خرجت حيا بدم أزرق  نسيت يكل وجهي القديم... »

التوايــف  جعــل المعــذ متميــزا  وذلــك أنــه يــوة كثــيرا مــن الصــلا  الــي  فالتنــاقض الواضــ  في هــذا
تبـــدو متنـــافرة دلاليـــا مـــع موصـــوفاوا  وأقـــام علاقـــا  دلاليـــة بـــين الكلمـــا   وأســـبغ عليهـــا مـــن الصـــلا  

 اونسانية الي جعلت المعاني ومدلولاوا تتوالد بصورة فنية جميلة.

بويـــاجين علـــر مســـتوى التنـــاص عنـــده في محاولـــة دوضـــافة إلى خلـــأ علا ـــأ لغويـــة جديـــدةا جـــدد 
وهــا هــو قــد فرزهــا ومــا عثــر علــر حلــم مهيكــل صــالح  يــلة مــن الأوراق »الت ســيس لمرجعيــة دينيــة بقولــهي 

 .2«...اللاقعة الاصلرار  السيٌة الصيت تد  في محيةه الخاص جدا 

ـا ق ـالهوا ﴿ :مـن سـورة البقـرة بقولـه تعـالى 69محدثا بهذا تناصا مع الآية  ادةُه ل ن ـا ر بَـّك  يهـب ـين ف لَّن ـا م ـا ل وُنهـه 
 ل.69 سورة البقرة  الآية  ﴾ق ال  إ نَّهه ي ـقهوله إ نَـّه ا ب ـق ر ةل ص لُر اءه ف اق عل لَّوُنهـه ا ت سهرُ النَّاا ر ين  

إلا أن هــذه المرجعيــة ســرعان مــا تتلايــر إلى مــدلولا  عميقــة تضــلي علــر النصــوص تعقيــدا معنــويا 
ة كبــــيرة لكشــــف القصــــد الــــوايلي والغايــــي مـــن اســــتعمالها بســــبب انرافهــــا عــــن ســــياق ورودهــــا  وصـــعوب

ودخولها سياقا  لا تناسب استعمالها ااهرا  وهنا تنتج الملارقـةا كـا ْـبر القـارئ علـر التجـاو  مـع هـذه 
لى المعـذ النصوص بوصلها خةاد  مرجعية ليحولها إلى استدلالا  ومؤيـرا  رمزيـة في محاولـة الوصـول إ

 .3وهذا بتوايف العناصر المحيةة

تتمتــع الصــورة في  نــايا قصــص بويــاجين دلحيويــة والنشــا ا إذ وهــو يتعــدى اللغــة الكلاســيكية يمــن  
الصــورة بعــدا حركيــا يمكنهــا مــن التلاعــل مــع المســتجدا  ومواكبــة العصــور لانلتــا  دلالتهــا وانللاوــا مــن 

ما أنهـا اتسـمت دلتجريـد المةلـأ الـذي  تـات إلى إعمـال العقـل وقـراءة الخةية الزمنية والشكلية والمعنويةا ك
 تأويلية محكمةا فهو يتغلغل في بواين والأسرار الأيياء  ودلتالي تغدو الصورة عنده رهينة الخيال والعقل.

                                                           
 .21السعيد بوياجيني ا موعة القصصية "ما حدو لي غدا"  قصة "السيد صلر فاصل خمسة"  ص  -1
 .05السعيد بوياجيني ا موعة القصصية "ما حدو لي غدا"  قصة "عبد الله اليتيم"  ص  -2
 89ين ري عبد الحميد يورايو, النص و ال لال  ص  -3
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 خاتموووووووة

موعـة القصصـية للسـعيد بويـاجين  نخلـص بعد التجوال بين دلالا  الألوان ودراسة خللياوا في ا 
 إلى عرض ما توصلنا إليه من نتا ج في النقا  التاليةي

لجــ  الســعيد بويــاجين إلى الألــوان في التعبــير عــن أفكــاره في قصصــه متــ  را دلبيٌــة الــي نشــا فيهــا  كــا  -1
 حلزه علر اوبداة القصصي وانعكاس ألوان هذه البيٌة علر مجموعاته القصصية.

تنوعــت الصــور التخيليــة لــدلالا  الألــوان في مجموعــة "مــا حــدو لي غــدا" فقــد غةــر اللــون الأســود  -2
مساحة معتـبرة مـن قصـص بويـاجين مصـورا حالتـه النلسـية المتذبذبـة  الـي يسـيةر عليهـا التشـاءم والصـراة 

م  ال ـل  الزليـة  الداخلي , تنوة في صور اللون الأسود ومنها علر سبيل المثـال  اللحـم  القةـران  ال ـلا
الســواد  العتمــةل  إلى جانــب صــور الألــوان الأخــرى حيــة تنوعــت أللااهــا و دلالاوــا  مــا أدى إلى تنــوة 

 معانيها .

كثـــر  دلالا  الألـــوان في قصـــص بويـــاجين وتنوعـــتا إذ لَ تأ  أحاديـــة الدلالـــة  وإمـــا كـــان اللـــون   -3
 قصصي المعين.الواحد يعةي مدلولا  متنوعة حسب وروده في السياق ال

تنلت  نصوص بوياجين علر بنية من الـدلالا  اللونيـة القابلـة للت ويـل والمنلتحـة علـر تعـدد الدلالـة   -4
فــلا يمكــن للقــارئ أن يلهــم الــنص دون التوقــف عنــد دلالا  الألــوان وصــورها للــك يــلراوا  لكــون هــذه 

 ذهنية لصاحب النص.الرموز علاما  ومؤيرا  دلالية تقدم للقارئ الخللية اللكرية وال

عمـــد الســـعيد بويـــاجين إلى هـــدم الصـــور البلاغيـــة الســـا دة  ولاوزهـــا إلى صـــور جديـــدة أكثـــر قابليـــة  -5
للت ويــــل  تصــــنع ذاوــــا مــــن اللغــــة اوبداعيــــة الخاصــــة بــــه وال اكيــــب الدلاليــــة لالــــوان الخارقــــة الــــي يبعــــت 

 نصوصه.

دلقــوة والغمــوض والتمويــه والمرتكــزة علــر اللــون مــع تلعيــل تتميــز الصــورة اللونيــة اللنيــة عنــد بويــاجين  -6
 لدور الحركة والرا حة والصو  واستخدام تضاد الألوان.

ـــاد   -7 ـــه القصصـــية يخـــرت الألـــوان مـــن معناهـــا المتـــداول عـــن ســـياقه المعت إن الســـعيد بويـــاجين في مجموعت
تــدل علــر الثــورة علــر واقعــه المعــي   فكثــر  اســتخداما  الألــوان المثــيرة للعايلــة مثــل اللــون الأحمــر والــي

 المنغمس دلرجعية  وهو بهذا يخلأ لنلسه حدود لغوية خاصة به.
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إن صــور الألــوان بمختلــف دلالاوــا  كــان لهــا دور كبــير في صــناعة المعــاني النصــية  وحياكــة المشــاهد 
المضــةربة  بــل القصصــية  وتلــوين الســرد عنــد بويــاجين  وتمويــه القــارئ بمعــالَ تكشــف عــن نلســية القــاص 

وإبداعـــه في إخـــرات الصـــور اللنيـــة مـــن مجـــرد التشـــبيه والاســـتعارة إلى حلقـــا  أوســـع  وصـــورا فنيـــة حديثـــة  
 تتماير وجدة اللكرة وحيوية اللغة الشعرية لديه.

وفي الأخــــير نــــود أن نشــــير إلى أن م ــــاهر التوايــــف لالــــوان عنــــد الســــعيد بويــــاجين في مجموعتــــه 
يــيء متميــز و تــات إلى مزيــد مــن البحــة والتحليــل  لاســتجلاء م ــاهره القصصــية "مــا حــدو لي غــدا" 

 ومعرفة أسراره وهو ما ستتكلل به ووو المستقبل.

والحمد لله ر  العالَ 
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 م.1987  1ة  بيرو    يرفة بن العبدي ديوانه  ير ي مهدي ناصر الدين  دار الكتب العلمي -51

مـــــاي  17عـــــرابي وليـــــدي جســـــر الانتحـــــار الأغـــــبر في لنـــــدن  وزارة ال بيـــــة والتعلـــــيم المصـــــرية  نشـــــري  -52
 .23/02/2017  تارييي www.fekra.com  موقعي 2016

العســكري أبــو هــلالي الصــناعتين  ثقيــأي علــي محمــد اليجــاوي  محمــد أبــو اللضــل إبــراهيم  مةبعــة  -53
 الحلبي ويركا ه  د.   د. .عيسر البابي 
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 م.1997  2عمر أحمد  تاري اللغة والألوان  دار عالَ الكتب  القاهرة    -54

 هـ.1424  د.   1عمر أحمد  تاري معجم اللغة العربية المعاصرة  دار عالَ الكتب  بيرو   ت -55

 م.1995ديوان  دار الكتب العلمية  بيرو   د.   العن ةي -56

الغامـــديي الألـــوان والرمـــوز ودلالاوـــا الحضـــارية الدينيـــة  دراســـا  عليـــا  العـــلات عـــن يريـــأ اللـــن   -57
 .15/01/2010  نشر بتارييي kenanaonline.comالموقعي 

 م.1987لبنان   -غردل محمد يليأ وزملاءهي الموسوعة العربية الميسرة  دار النهضة  بيرو   -58

 م.2007أفريقيا الشرق  الدار البيضاء  المغر   د.    غزلاني مصةلري بيض الرماد  -59

مل  مجلـــة 1936-1898الغســـيني زاهـــر بـــن بـــدري دلالا  الرمـــز اللـــوني في يـــعر فيـــدريكو لوركـــا   -60
 الأردن  د.   د. . –الآدا  والعلوم الاجتماعية  جامعة السلةان قابوس  عمان 

 م.1979لام هارون  دار اللكر  بيرو   ابن فارسي معجم مقاييس اللغة  ثقيأي عبد الس -61

 م.1983  2عبد اللتا  رياضي التكوين في اللنون التشكيلية  دار النهضة العربية  القاهرة    -62

ـــد الهنـــداوي  دار الكتـــب العلميـــة   -63 ـــا  العـــين  ترجمـــةي عبـــد الحمي اللراهيـــدي الخليـــل بـــن أحمـــدي كت
 م.2003هـ/1424  1   4لبنان  ت –بيرو  

عبد القادر أمل محمودي اللون وأبعاده في الشعر الجـاهلي  يـعراء المعلقـا  موذجـا  أيروحـة قـدمت  -64
 م.2003فلسةين   –لنيل درجة الماجستير في اللغة العربية  نابلس 

 م.1982قاسم حسين صالحي سيكولوجية إدراك اللون والشكل  دار الرييد العراق  د.    -65

م  الموقـعي 15/10/2015قارو  ماجد فارسي لليا  اللون في الشعر الغربي الحـدية  تاريـيي  _66
www.almaktaba.net. 

ـــــاني  ت -67 ـــــاني نـــــزاري الأعمـــــال الشـــــعرية الكاملـــــة  منشـــــورا  نـــــزار قب لبنـــــان   –  بـــــيرو  1   1قب
 م.1997

 م.2008  1الأردن    –قدور عبد الله ثاني  سيميا ية الصورة  دار الوراق  عمان  -68

  6الـ او العـربي  اومـارا   العـدد قرانيا محمدي ااهرة اللون في القرآن الكريم  وـة نشـر في مجلـة  -69
 م.1998هـ  يناير 1418
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 .1985ي الجامع لأحكام القرآن  دار إحياء ال او الغربي  بيرو   د.   القريبي -70

 –  بــيرو  4غــة  ثقيـأي محمــد عبــد المــنعم الخلــاجي   القـزويني الخةيــبي اويضــا  في علــوم البلا -71
 م.1975لبنان  

 م.2005قةوس بسامي اوبداة الشعري وكسر المعيار  مجلس النشر العلمي  الكويت   -72

 عمرو بن كلثومي ديوانه  ت  ويري اميل بديع يعقو   دار الكتا  العربي  د.   د. . -73

الجنــاس في خةــب اومــام علــي بــن أبي يالــب ورســا له  دراســة حســين عبــد العــال اللهيــبيي اــاهرة  -74
 .www.balaghah.netبلاغيةل  مركز دراسا  الكوفة  جامعة الكوفة  الموقعي 

 م.2005هـ/1426المتنبيي الديوان  دار الجيل للنشر والةباعة والتوزيع  القاهرة  د.    -75

  2العر  وصناعتها  الدار السودانية  الخريـوم  تا ذو  عبد الله الةيبي المريد في فهم أيعار  -76
 م.1980د.   

 لــو  عــامري مقــال بعنــواني حدا ــة الكتابــة الروا يــة في روايــة "أعــوذ دلله" للســعيد بويــاجين  مجلــة  -77
 .www.rabitat-alwaha.netموقعي   29ي16م  الساعة 26/12/2013مسار  في 

دلالاتـه في القـرآن الكـريم  إيـرا ي حسـن محمـد الردبعـة  أيروحـة المرازقة لا  عبد الـرحمني اللـون و  -78
 م.2010مقدمة لنيل يهادة الماجستير  قسم اللغة والآدا   جامعة مؤتة  الأردن  

بـــن معةـــي  ـــيي البـــديع في علـــم البـــديع  ثقيـــأ ودراســـةي مصـــةلر أبـــو يـــار   دار الوفـــاء لـــدنيا ا -79
 م.2003  1الةباعة والنشر  اوسكندرية   

ــــري المعاصــــر فــــ ة   -80 ــــنص الشــــعري الجزا  ــــوان في ال مل  2007-1988معمــــر صــــديقةي يــــعرية الأل
 م.2010 ةو  ماجستير  جامعة قسنةينة  الجزا ر  

المغربي حافلاي صورة اللون في الشعر الأندلسـي  دراسـة دلاليـة وفنيـةل  دار المناهـل للةباعـة والنشـر  -81
 م.2008  1والتوزيع  الرد    

الملــي محمــود أحمــد   نصــيب محمــدي الجنــاس البلاغــي في تلســير فــت  القــدير للإمــام الشــوكاني  مجلــة  -82
 م.2016  23مصر  العدد  -القسم العربي  القاهرة 

كتــــوت  سمــــران نــــديمي دلالا  اللــــون ورمــــوزه في الشــــعر الجــــاهلي  رســــالة دكتــــوراه  جامعــــة تشــــرين   -83
 م.2004سوريا  
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 م.1995هـ/1417  13ا لد لبنان  –سان العر   دار صادر  بيرو  ابن من وري ل -84

 منير عامر ساميي وايلة الناقد الأدبي بين القديم والحدية  دار المعار   د.يـ د. . -85

 م.1998لبنان  د.    -النابغة الذبيانيي ديوانه  دار صادر  بيرو   -86

البـــارودي  نــــزار صـــلا  عبـــد الصــــبور  دار نوفـــل يوســـف حســــني دراســـة إحصـــا ية ثليليــــة لشـــعر  -87
 هـ.1119المعار   كورني  النيل  القاهرة  د.   

هيمــة عبــد ا يــدي الصــورة اللنيــة في الخةــا  الشــعري الجزا ــري  إثــاد الكتــا  الجزا ــريين  الجزا ــر   -88
 م.2003  1 

شـــركة المصــــرية للنشــــر  وادي يـــهي جماليــــا  القصـــيدة المعاصــــرة  مكتبـــة لبنــــان نايـــرون  بــــيرو   ال -89
 م.2000  1لولمان   

 م.1997هـ/1417  1   1الواقديي فتو  الشام  دار الكتب العلمية  بغداد  ت -90

 .2004  1الأردن    –ويس صالحي الصورة اللونية في الشعر الأندلسي  دار مجدلاوي  عمان  -91

الحدية  منشورا  اثاد الكتا  العـر   دمشـأ  اليافي نعيمي تةور الصورة اللنية في الشعر العربي  -92
 م.2008

 ياوي زكيةي الصورة اللونية في التجربة الرومانسية  ديوان أغاني الحياة لأبي القاسم الشابي أموذجا   -93
 م2011ماجستير  جامعة تيزي وزو  الجزا ر    ةو 



 

100 
 

 

 الصلحة اللهرس
   -أ  مقدمة – 1
 14 - 04 المدخل ي دلالة اللوان في الأديان والثقافا  – 2

 الفصل  الأول : التوظيف الفني للألوان في الأعمال الأدبية
 22 - 16 المبحة الأول ي الأبعاد اللكرية والنلسية لالوان في العمال الأدبية

 36 - 23 لالوان في الأعمال الأدبيةالمبحة الثاني ي الصور التخيلية 
 57 - 37 المبحة الثالة ي الأ ر اللني في بناء الدلالا  المعبرة والمؤ رة لدى المتلقي 

الفصل الثاني : توظيف اللون ودلالاته عند السعيد بوطاجين في المجموعة القصصية " ما 
 حدث لي غداً ..

 69 - 58 لتوايف الألوان في قصص بوياجينالمبحة الأول ي الأبعاد اللكرية والنلسية 
 79 - 70 المبحة الثاني ي الصور التخيلية لالوان في مجموعة " ما حدو لي غداً "

المبحة الثالةي الأ ر اللني لتوايف الألوان في ا موعة القصصية " ما حدو لي 
 غداً .."

80 - 88 

  91 – 90 خاتمة
 92 قا مة المصادر والمراجع 

 99 - 93 المصادر والمراجع 


